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تمهيد 


دلب ال“ كثير من اخواني ٤‏ بعد 76 ن 
الحافهم في هذا الطلب بزداد مع 970 وکنت ارقض دوما ۶ھ 
مس بیان لاحات 04097 عن الثورات الاضية 

١ 1‏ جج 


غیر آني بعد عودتي من الثورة الفلسطينية (0 » الح علي اخواني بو حوب نشر 
مذه الذکرات » واخذت ادارات الصحف والجلات 0.7 
نفسه تطلب مني نش‌ها عذیكت . حتی اذا الحفو! في الطلب مرة ثانية اخذت 
استعرض حوادني التي غامرت فیها خلال الحرب العامة وحوادث الثورة السورية 
وئورة فلسطين ۱۱۳ الاخيرة فوحدت نفسي امام وقائع بحتاج في تدوینها الى 
محلدات . 


| وعنث لي الفكرة بتدوين اهم الحوادث متا والتی کان لها اعظم 2 


محری تاریخنا الحدیث 77 2 2۷ ۾ ذه الذکرات بعنوان 


۳ ۷۶٦ 
و9 موعدا الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت‎ ۷۹ ٦ ۱ 
٠ في داري ر كرادة بفداد‎ ۳ 


ال سس ریس شس 


ات عو کی هه الو نت قاس وا ی ای دكات القاو قجي» (الجزء الثاني من 
الذكرات ) ۰ 


وفي الساعة التي حددت للشروع في تدوين هذه المغامرات كنت تجدني في 
سيارة بين مفوضين من الشرطة مخفورا بسيارتين مزودتين بالرشاشات تنهب بي 
الطريق نحو كركوك ‏ الى المنفى ‏ حيث وصلتها مع عاصفة هوجاء من الثلوج لم 
تعهد كركوك مثلها منذ عشرات السنین . وكأني ومغامراتي على موعد مع هذه 
العاصفة السماوية في كركوك . 


وصلت كركوك في الرابع والعشرین من كانون الثاني ۱۹۳۷ . وكان مراسلي 
حميد سلمان قد سبقني اليها بحمل حوائجي . كما ان صديقي الجاهد بهاء الدين 
7 +۹ الى .جالبي . 


ان السکون والهدوء اللذین اصبحت اسیرآ لهما في غرفتي » واللذین لم 
7 آخذا بثبران من عصبيتي ومان نفسي ناا . فبماذا مک ان 
اتغلب على تلك البطالة وهذا السام ؟ «بمفامراتي» . اذا في هذا النفی خير فرصة 
آنتهزها لتدوین مفامراتي . على اني لا أقصد من تدوینها وتسجیلها التفاخر . کلا» 
فقد قام كثير من الجاهدین الاحیاء منهم والشهداء بمثلها » وباعظم متها ۰ بل 
۶۳ كل حاف س تفه والحد التي قام بها فقس من سوادها في 
تاربخها الحاضر » ولاثبت ان في سواد هذه الامة من الحيوية ما بكفي لات ان 
العجزات ودفع كل الاخطار الممكن نزولها فيها » اذا وجد من بعرف كيف بستثمر 
ویستخدم هذه الکنوز الثمينة . بقرژها اي (الفامرات) شباب الامة ویتخذون 
واحیالنا القبلة من حوادثها قدوة یقتدون بها في التضحية التي تتطلبها البلاد کیل 
حريتها واستقلالها . ولکن لیعلموا انه لا بوحد ثمة ما بحول دون تضحياتهم في 
6 و اب الإعداء من عظمه ومنعة . كما انه اوح ند 
شيء بدعی بالستحیل عندما براد القيام بواجب مقدس ٠‏ 


واذا كنت لم آذکر خلال (مفامراتي) العارك التي جرت في ساثر میادیسن 
الثورات » ولم آذکر اسماء الابطال الجاهدین الآخرين » فما سبب ذلك الا عدم 
اتصالي الباشر بتلك الیادین التي خاضوها وبالابطال الجاهدین فیها . 


وأختتم مقدمتي هذه بكلمة آوجهها الى کل شاب بريد المغامرة لاکتساب شرف 
خدمة البلاد » أنير بها طریقه ولعل فيها الذكرى . بيجب على المرء المغامر ان بتجرد 
من أنانيته ٤‏ وأن بكون رحب الصدر لدرجة بتحمل معه ما عترض سبيله مسن 
1ل الاذی » وما قد توصم به وطنیته وقرفه من انواع التهم والافتراءات رال 
بصده عن سبيله ما قد بلاقیه من العثرات والصعاب وال" توهمه سعة تشکیلات 
7۶7 "۶ الملكرية ٠١‏ وان تحمل الکتمان را رال ر 


رائده ۰ 


أن المغامرة سهلة » والصعوبة هي في تمهيد سبلها » واتقان خططها . والامة 
الضعيفة التي لا بمکنها ان تعيش بدون توحيد آجزائها » بجب ان تتوقع النكبات 
المتتالية والدسائس في كل حين . وليس بدفع عن الامة أمثال هذه المخاطر الا 
استعدادها لها . ولا بكون الاستعداد بتشكيل الاحزاب على النمط الذي سارت 
عليه الامة في سابق عهدها » او بتنظيم المناهج دون ما تنفيذ » او بإقامة المظاهرات 
والتفاخر بالوطنية والتبجح الفارغ » بل بإعداد العدة فعلا » وتنظيم الرجال ذوي 
الكفاءة سرا . فالعرب لم سبق لهم أن استعدوا لدرء مصيبة كان تحقق لديهم 
وقوعها ولكنهم تعودوا القيام بالاستعدادات بعد وقوع الكارثة . وكم كلفها ذلك 
من الضحابا في الانفس والأموال » وكم كانت النتائج شف EE‏ 


على من يريد الفوز في مغامرة يقدم عليها » أن يستعد لها بحكمة واتقان » 
ویقدم بعزم وجنون وبدرأ بصبر وتعقل . 

اني واثق کل الوثوق بان هذه الفامرات لا بد ان تخلق روحا قوبة في نفوس 
الکثیر من شبابنا الذین بتعطشون الى حب الفامرة وخدمة البلاد عن هذه الطريقة 
وابتعادهم عن اتباع طرق الديبلوماسية والظاهرات والاجتماعات غير الجدية () . 


۱ - دونت في منفاي بكركوك خلال اشهر کانون الثاني تموز ۱۹۲۷ ۰ 


۹ 


العتصتل الاو 


فتحت عيني" في هذه الدنیا » فاذا بي في الدارس العثمانية ۰ وکنت لا آشعر 
ہما بحري خارج المدرسة . فقد كنا فيها خلیطا من التلامذة» عرباً وترکاً وارناؤوطاً 
واکرادا وشراکسة » وغیرهم من العناصر التي كانت تتالف منها الامبراطوربة 
العثمانية . لم بكن العلمون من اصحاب الکفاءات في اختصاصهم . وکنت کلم 
فکرت في نفستي آشعر تان حباتي عبث . اما العرب والعروبة فلم یکونوا لیمروا 
بخاطري ٤‏ ولم یکن هناك رجل او حزب او جماعة تلفي في نعوس الشبيبة شيامن 
دروس الوطنية . وکان الخليفة في نظرنا خليفة للعربي كما هو للتركي وللكردي 
والارناژ وطي والشركسي » کل على آنفراد . فکان الخليفة وحده رمزا للجامعة . 


وظللت انتقل من صف الى صف حتى دحل علینا بوما احد الضباط مضطریاه 
شرع يخطب فینا قائلا : (ان جیش الحرية (!) دخل اشتنبول » واعلتت الحرية 
والعدالة والساواة والاخوة في الدولة» . وکنت انا » اضحك في سري » واتساعل 
قائلا : ما هو خیش الحرنة ؟ وماذا بحدث اذا دخل استنبول"؟ وما معنی ال ف 
وهل كانت مفقودة فوحدناها ؟؟ . ظل الضابط بحدئنا بمثل هذه الاخبار > ونحن 
نستمم. الله کاننا نستمع الى درس في آداب اللفة العربية لت معلم صيني . 


وتدرجت في صفوف الدرسة حتی وصلت الدرسة الحربية . ولكنني كنت 
أشعر في نفسي دائما شغور من بنقصه شيء بتح راه . 
وکان تلامذة کل قطر من آقطار الامبراطورية یجتمعون في الدرسة سوية > 


ولم یکن بين هذه الحموعات ابة صلة قومية تجمعهم سوی الجامعة العثمانية » 
كأنما كانت الاقطار مستقلة بعضها عن بعض . 


0 


باج نسي عد خرن زنواد ربا خر ےھ اكد E‏ 
٣ئ ٠‏ غير اني في اواخر عهدي في المدرسة الحربية بدات اشعر بان الترك 
شرعوا 77 ا ا ا «نمر فها ...ول 
اکن أفقه معنی لا يتحدئون به . كما اني اخذت أسمع بوجود تشكيلات وأحزاب 
عربية . وان جمعیات سرية تعمل في الخفاء لضم شتات العرب وتوحید جهودهم 
۷۵۶ بحقوقهم . ولکنا كنا نفکر في أن لا بد من ان تتصل بنا هه الجمعیات 
ا 


وحدث بوما شجار في الدرسة بين مجموعة تركية واخری عربية » وسمعت 
قائلا بقول بحماس وجد : (آنا مک فاجابه آخر علی الفور بحماس وفخر : وانا 
٣٦‏ لاخر التلامذة العرب لزميلهم . وکان هذه الحكمة الاولی التي انطلقت فى 
بای رالد رسد الحربیة» فضت على الصلة التي تجمعنا بالدولة العتمانية . 
فاصحت كلمة «عرب» الآن جامعتنا . ومنذ وقوع ذلك الحادث بدأنا نشعر بأن 
لنا قومية عربية مستلقة »> وراء‌ها امة وتاریخ ومحد تالد . 


واشتدت مع الابام حزبية الاتراك وانتسابهم الى طوران كما اشتدت غیرتنا 
اك ١‏ بالسبه ۶ ۰ وکای الواخب سی ملفا بان نتب ی لكر دا 
اليه ونفخر به » حتی اذا قال الاتراك : «نحن طورانیون» قلنا عندئذ «نحسن 
قحطانيون 22 


27 الاخبار تتشرب الینا عن وجود شخصيات عربية في مجلس المبعوثان 
7 8ا0 وجماعات سنس ا 
او سای ٤‏ فاخذنا تعمل بقدر ما تسمح لنا به ظروف الدرسة للاتضال هه 
الختخصیات ۵۶۵ ۰ واحدنا ت مور هل اه 
وت * دما هي حقو توم ؟ ومن هم اولك الاشخاص | وما هي غاا من تالیف 

ودارت الايام دورتها وتخرنعت عام ۱۸۱۲ ضابطا فی الخیتن اللي ۰ ہر 
یر ا ای لاو هو اتی مربي » رانا کب ار 
عثماني سادته الترك . 

ا ان لقت ای وتف سے ومواهيين على مضد اي دح لو 
جماعة عربية تعمل في سبيل سؤدد العرب » وامتلكني شعور فیاض حعل الفامرة 
٣٦‏ والعمل في سبیل ام می العلیا في الحياة . 

جد + جد 


۱ 


تخرجت ني الدرسة الحربية في سنة ۱۹۱۲ 6 وگنت منتسبا فیها الی صنف 
الخيالة . ومما حدا بي الى اختیار هذا الصنف من صفوف الجندبة صفات البطولة 
التي بمتاز بها الفرسان > وما في الفروسية عينها من سرعة حركة ومخاطرة ولذة. 
وکا تیان الضباط في الفیالق بجري في ذلك الحين بطریق الاقتراع ۰ وقد 
اقترعت بدوري فکانت الوصل نضيبي » كما کانت نصیب الرحوم احمد مختار 
الطرابلسي » صدیق ورفیق عزیز علي باشا » الذي استشهد فیما بعد في حروب 
بلده طرابلس الغرب ضد الطفیان . 


وکان الطریق الالوف حينئذ من الاستانة الى الوصل طربق حلب - دير 
الزور . غير آني بالاتفاق مع صديقي احمد مختار فضلنا سلوك طریق آخر بخترق 
سهول الاناضول وحزونها » وبتیح لنا أن ندرس في خلال سفرنا آحوال سکان 
الاناضول واخلاقهم وعاداتهم » فنقارنها فیما بعد بأخلاق العرب وعاداتهم 


1 ممسون على ای الوا © هرا مر 
الى ديار بكر على عربة بجرها زوج هزيل من الخیل . فقطعنا السافة في واحد 
وأربعين يوما . ومن ديار بكر رکبنا ما بسمی ب (الکلك) منحدرین في نهر دجلة . 
والکلك هو عبارة عن مجموعة من جلود الاعز » تنفخ بالهواء » ثم تلقی فوق الماء » 
ترصف عليها أعواد » تبنی فوقها حجرة صغيرة بأوي السافر الیها عند الحاحة . 
ولقد تم لنا قظع المسافة بين ديار بكر والوصل في أثني عشر یوما . 


كان لا من جبال الاناضول 7ر دای ھت 
لنا عن حقيقته » واتضح لنا ان الاناضول بعمرانه وباخلاق اهله وعاداتهم دون البلاد 
ا . واخد شمورنا ندر كلما قطمنا منطقة من ان النلاد ی شا ۱ 


كانت مناظر الاناضول ومنازله تمر بنا على نسق واحد » حتی اذا ركبنا الكلك 
ثانية » وانطلق بنا في مجرى دحلة منحدرا نحو الجنوب » وجدنا آنفستا في عالم 
جدید » ولقد كان عرب القبائل القاطنة على ضفتي النهر يقدمون الینا ما نحتاج 
اليه » ویجودون شمرات اراضیهم . وکثیرا ما کانوا بنشدوننا مختلف آناشیدهم 
و قصیدهم البدوي الحربي منه والقومي » مما آثار حماسنا . فهذه لغتنا تسمع 
لهحاتها الختلفة > وهذا الشعور الشترك ٤‏ وهذه العادات العربية تتجلی في کل 
مظهر من مظاهر بني قومنا . 


اطلت علینا (الوصل) »© تلك الدينة التي اقترح الرحوم الشیخ رشید رضا ان 
تکون مرکزا للخلافة الاسلامية لتاخمتها حدود البلدان الاسلامية الحاورة كتركية 


۱۳ 


کہ 7 کت : 1 
و نی رت لكل ار سی ذھبنا توا الی الثكنة العسكرية » 
حيث كتيبتي يالة ٤‏ فتسلمت فصيلي » وشرعت في اععالی . 


كانت کنيبة الخيالة هذه کی او فور العثمانية یی خلیط مر 
لت > عم أنه لم تون فد سرت اہ سياسية از قومية الى زرا ضساملها 
اد کا ٠‏ وكان اض مد الاحدات على شيه من العلوم والعارف العسكريف 
بخلات بافي الضباط الممثلين لطبقتهم الرفيعة » اذ كان هؤلاء قليلي الخبرة > بعیدین 
عن اللم » مجردين من كل ما تتطلبه قيادة الوحدات من فی وممرفستة اتر 


والتدریب العسکری . 


۰ و کان في الو حدات نوع من التسایق بين الضباط الحد شین انفسهم للبروز 
والظبور . وقد اصبحت بعد وقت قصبر معلما الکتيبة کاقة 4 ومساضرا لض اب 
تلف ولفراده » مما مبازلي: تن کثیر من اخواني الضباط العرب 7 


.7 واخذت الفكرة تنمو روید! رويدا وتختمر في رووس الضباط » ولکن على غير 
لام او اساس . وبدانا نسمع اشياء عن (النتدی الادبي) في الاستانة . کم 

ا ان توابنا العرب في مجلس النواب العثماني تصل الينا ؛ ومن ضمنها ما 
نوأ يجاهرون به من وجوب منح العرب حقوقا تتناسب وخطورة شأنهم 


: ونشبت حرب .طرابلس الفرب في العام عينه » واقدمت ابطاليا في ذلك القطر 
العربي العزیز على اشنع الاعمال الهمجية وافظعها » ولم تكن اعمال الطليان البربرية 
لس اي E‏ العرب سوی ما کا نقروه فى ا ےت 
ا ا ملي ار فانکشف الستار عن الامبراطورية العثمانية » فاذا بها 

تجره ۰ ولم تثر هله الحرب انضا ای خسار ف الاش اد وی دہ 
الضباط كما كان بنتظر . ا ود وت 


ا تجول افكرة مخيقة في کاو متام بقضى على فو الم ور 

00 ذا انهاد هذا البناء الهرم ؟ وهل لدى العرب اذا ما انهار البناء من القوة 
۲ 5 3 5 ۲ 

ما بصد طمع الستعمر الاوروبي عن الجزيرة ؟ 


٠‏ وكان بخیل الي ان خطر الانهيار انما بقع معظمه على المرب + لانهم عزل من 
١‏ تشكبلات تكوان دعائم الكيان العربي . اما الترك فان ما كان فدبھم من تشکیلات 
واسعة ومن سوار الامبراطورية العثمانية ومؤسساتها 4 وما كانت تظهره جمعية 
70 ۹ ای اعمالها > کان تجملتا غلی العتفاد بان مس 
یصیجھم من الانهيار آقل بكثير مما بصیب العرب . حتی ان كثيرا من ضباط الترله 
اتسين الها راحوا بشمخون بانوفهم على المرب . وتمادی هدا الفرور حتی 


15 


اخدوا بطر ون وره تنل اسا العا ارت ال عار دان 0 
بأسماء الخلفاء الترك ٤‏ والقضاء على احرار العرب وعلى الفكرة العربية وجل 
البلاد العربية مستعمرات تخضع بقوة السلاح لسلطان الترك ونفوذهم . وتجلت 
فكرة تتريك الامة العربية ابضا » فأخذنا نشعر من طرف خفي بتنکیلات وباعمال 
تدل على انها تدابير تمهيدبة لتنفيذ ما نسمعه على ألسنة الاتحادنين . فيزداد 
بحثنا ليلا ونهارا عن تشكيلات عربية ننتمي اليها ونضع مواهبنا وحياتنا قيد 


وساقني الحظ بوما الى التعرف الى اخ عربي مخلص هو السيد سعيد الحاج 
ثانت احد شاب الو صل . فاخد نت فى انفو سا افعارا جدیده » کما احد م۳ 
بقرب حلول وقت العمل » ويتعدنا بإشراكنا في هذا الشرف > موصیا اانا بالهدوء 
والسكينة . وکثر اتصالي بالشباط العرب » وفوجئت ليلة بصدیق من الضباط 
ترد بي © وسالني اذا كنت مخلصا جما لبلادي أن اتبعه من غر موال 9 
الضابط على عيني” منديلا وقادني الى دار لم اکن اعرفها . حتى اذا وصلناها حل 
الرباط فاذا بي امام جماعة مقنعة بألبسة سوداء لا بظهر منها سوى عيونها » وقد 
احدقوا بمائدة عليها نسخة من القرآن ارب وسیسف ومسدس ۰ وطلب الي" 
احدهم ان آقسم مين الاخلاص لحمعية تعمل في سبیل تحرير العرب » ففعلت . 
ثم أفمض الضابط عيني ثانية وعاد بي الى منزلي . 


بت ليلتي وأنا انتظر تکلیفا من الحمعية آقدم على ادائه » وجاءني اخي 
الضابط بعد حين بخبرني بان الحزب قرر ايفادي بمهمة الى ابن سعود في الجزيرة» 
فأعربت له عن استعدادي للقيام بالهمة من فوري . وبقيت طيلة الليل ساهرا اتخيل 
كيفية مقابلتي لابن سعود وكيف سيسرع الى حشد جيوشه » فأکون في مقدمتها» 
وتقاتل الترك » وتطردهم من بلادنا » وتؤلف فيها سيادة عربية ونعلم جمعية الاتحاد 
والترقي درسا لن تنساه» وتتابعت الابام» ولكني لم اجد لصديقي اثرآ » ولم أسمع 
بعد كلمة تكليف من الجمعية . فبدأت الشكوك تساورني » ظانا انهم ریما لم بجدوا 
في" الكفابة والوهلات للقيام بمثل هذه الهمة العظيمة . غير اني مع الايام أبقنت ان 
ثقتهم بي لا تزال هي هي . فانقلبت. الشكوك التي خامرتني في كفاءتي الى الشكوك 
في كفاباتهم هم انفسهم » واتضح لي ان تشكيلات حزبنا لا تشبه تشكيلات حزب 
الاتحاد والترقي التركي الذي كان ننظم ويتفّذ . بینما کنا نحن نحسن وضع 
الخطط » ونتكلم ولا نعمل . وسألت نفسي » هل نحن أقل کفایة من الترك ؟ ام ان 
الترك أشجع منا ؟ ام نحن نظريون فقط والترك عمليون ؟ مع العلم بأن الذكاء العربي 
يفوق الذكاء التركي ٠‏ 

وأجابتني نفسي : هذا ما ستکشفه لك الايام . 


¥ د بد 


16 


اک سكن في الوصل دارا على ضفاف دجلة » وكان لي جارة عربية جميلة 
الصورة فصيحة اللسان من قبيلة (البقارة) الستوطنة فیها . وکان یسکن في 
اب ها نرق من الصا او فکان کل منهم بحاول زب لب ااه 
اليه » حلت افكر في طريقة اتمكن بها من السيطرة على شعورها . ولم اجد الا 
لب لد كلكا شرا من ظروب الفرونستة الى شمشقها العرب رحال ےتا 
وظللت اتحین الفرص لانال الشهرة التي تنيلني الحظوة لدبها . 


کی الفیلق امد لك مات وقال لي : ان الحکومتة قد ر 
كتيبتين من الفرسان وقوات آخری الى قبائل شمر لتحصیل ضريبة (الودي) . 
وان القبائل الذکوره لم تاعن وهي ثفیت في اراضي عشتر؛ (الجبور) فسادا ‏ 
لذلك اطلب منك ان تتوجه مع خمسة وعشرین فارسا الى قبائل الجبور التظاهر 
بالحافظة علیهم ؛ الى أن يتم جمع الودي من القبائل المذكورة . وشدد علي” 
الوصية بوجوب اجتناب کل وان کتانه أن بودي الى فة او اصطذام بتبائل 


شمر . 


اعددت العدة وخرجت بصحبة الخمسة والعشرين فارسا ا آراضي الحبور» 
حيث احتمعت بشيخ العشيرة » وأوضحت له اهتمام الحكومة به وبعشيرته » 
فسخر الشیخ ورجاله مني بادىء ذي بدء » لحدائة سني ولضالة القوة اله 
ترافقني . فأثارني استهزائه بي كات الشيخ تزوبدي بقائمة الاشیاء التي سلبتها 


قبائل شمر لأعيدها اليهم » فازدادت سخربة القوم بي . ولكن احد شيوخهم قدم 
لي على سبيل الجاملة قائمة بالنهوبات . 


ولجت علی الفور مایب ير التي کنت. اجهل مارلا . وصادفت 000 
رعاة شمر » فأخبرتهم بانني انا الضابط الوکول اليه دعوتهم الى قرية تل عفر لتادة 
کا شير مکی آنا تشر ہین مارب شير . واخدت اس 
منازل افخاذ العشيرة اي نت وا تببلة الخ ور لراك می ہے 


بمکانها . وسرت الها ليلا واوعزت الى من معي بالانتشار حول الضارب على أبعاد 


متفاوتة. واتحهت بصحبة ثلاثة فرساننحو مضارب (الشيخ محمد المطلق) وفاحأته , 


بظهوري على باب خيمته في منتصف الیل . وبادرته بقولي : ان جموع قوة (تل 
عفر) قد جاءت اك وطو قتك » و قد ارسلني القائد اليك لقابلته علی الفور 4 ولیسی 
اي من الوقت اکثر من خمس دقائق حيث تتحرك القوة جمیمها نحوکم 3 فتفبيض 
کل القبيلة باجم ر 


أوجس شيخ القبيلة منا حصي فرغب دالي ان آستال القانت امهانه وت 1 
قصيرا لاعداد نفسه لو احهته ٠‏ فأجبته بأنه بتعذر علي“ ذلك. . وبعد اخذ ورد رکب 


ورکب معه ثمانية فرسان من عبیده وسرنا حتی اذا ابتعدنا عن مضارب القبيلة 


٦ 


واحاط بنا فرساننا امرت و باستلام اسلحة الشیخ وعبیده وبشد واقهم . 
tema eer‏ 
اني قاتله وعبيده اذا لم بعد المنهوبات خلال اربع وعشرين ساعة . فاذنت له 
۹۷۰٤۷۷۶ 7٣‏ "9 ہت ساعة حتى كانت منهوبات 
الجبور بكاملها بين ايدينا . واطلقت سبيل الشیخ وعبيده للحال . غير انه التفت 
الي وقال : ان هذا اول مال ادفعه للحکومة ۰ ثم اقسم لي بانه لن بدخ عذه اما 
3 لها » فاجیته : افمل مایدا لت سا ساسا 


وانتشر الخبر بين القبائل . ولقد ذهب وفد من الجبور ومن سواهم الى 
1-7“ قمت به من اعادة مسلوبات الجبور > ويطلبون ابقائي 
في منطقتھم للمحافظة عليهم وعلى اموالهم من عبت العابئین . واخذت تنهال علي 
بعد ذلك طلبات بقية القبائل من الحديدين والبوحمد والبقارة وسواهم لساعدتهم 
على اعادة منهوباتهم + فصرت. آغم نظ دس استرجم ۱۲۰ رٹ 
منهوبات الآخرين > بالحيلة طورا » وبالعنف تارة > حتی تمکنت من اعادة معظم 
النهو بات الى أربابها » وکان بعضها عود عهده الى سنین ۰ 


وانتشر اسمي في الوصل » وفیما جاورها » واصب صجب اي شهرة 1 کو ۰ 
كل ذلك تم لي خلافا للاوامر والتعلیمات التي اصدرها الي" قائد الفیلق . وکنت 
قد جاوزت الدة التي حددها لي » وخشي القائد معها من مفامراتي » وما قد ينتج 


عنها من اضطراب في الامن » فعضب علي“ طالبا عودتي الیه سء هة . «صلت 
الوصل » فالفیت القائد غاضبا . وبالرغم من تقدیره اعمالي اتبني على مفامرتي . 
ویممت منزلي فوجدت الاخبار قد سبقتني اليه . وکان اهل محلتي بنتظرون اوبتي 
٣‏ وت چارتي القريية في مقدمنة ا وق ھت 
+۷٥‏ 9 


اا 
ولم تمض على عودتي ايام معدودات حتى أتاني مندوب الحزب وهو بقول بأن 
الاخوان يودون الاجتماع بي لأمر خطير . فاتفقنا على أن بكون الاجتماع بهم في 


(حمام العليل) وهي قرية على ساعتين للراكب من الوصل »© بها عيون كبربتية 
شديدة الحرارة ٤‏ بؤمها أهالي الموصل وما بجاورها للاستشفاء . 


ولكي آتمکن من ااجتماي باخوای طلجت ساره هی ا ا ا و لی 
7 نفسي . حتی اذا حان الو قت تنکرت بزي" بدوي» وتجنبا 
للاعین تنكبت عن الطريق العام واتخذت لنفسي طریقا من الودیان الحاذية . 


وبینا انا اجد" السیر لقيت ركبا بسیرون في اتجاهي وقد تعجبوا من قيافتي 


۷ 


البدوية ومن جوادي وما عليه من التجهيزات الاميرية . فذكرت لهم انني ضابط من 
حامية الوصل » وان وجهتي حمام العليل . فذكروا لي انهم مواطنون حكوميون 
وان وجهتهم قربة (لزاقة) على ثلثي المسافة بين الوصل وحمام العليل ٠‏ دعاني 
الركب الى تمضية ليلتي في صحبته في قرية الزاقة) » فلم بسعني عندئذ الا 
التصریح بانني على موعد مع بعض اخواني لا يمكنني اخلافه . فرضوا بان اذهب 
اش موعدي على ان اعود الیهم ۰ 


وصلت حمام العلیل في الوقت العین وعقد الاخوان اجتماعهم الذي بوسفني 
ان اقول انه لم بسفر عن شيء . وعدت وحدي الى قربة (لزاقة) » فوحدت فیها 
من تعرفت اليهم في انتظاري . ولقد اتاحت لي هذه الفرصة التعرف بصديق 
نادر هو سعيد افندي علي صاحب قربة لزاقة الذي له علي أباد في اثناء مقامي 
في الو صل » على اثر حادث سياسي وقع لي وسيأتي نباه بعد حين . 


وعدنا الى الموصل في الصباح الباكر . وكان موعد سفر البريد الى الآستانة 
فكتبت كتابا الى والدي » وآخر الى سيدة أعرفها . وشاءت الصدف أن اضع 
كتاب والدي في غلاف السيدة » وكتاب السيدة في غلاف والدي . واذا بي بعد 
ایام اتسلم كتابا من والدي يقول لي فيه انه لم نكن ليظن ان ابنه سيء السيرة يقضي 
اوقاته في مغازلة النساء . وكان مما جاء في كتابه انه لا بمکن ان بربي هذه 
الاخلاق التی اتصف بها الى نسبي » وأنا الحسني ابا والعمري اما . ولقد كان 


لکتابه ذاك ابلغ اثر في نفسي . 


ولکن کتاب والدي » بالرغم مما سببه لي من الم نفسي وحزن عمیق » قد 
افادني فائدة کبری » اذ عرفني بنسبي الذي كنت اجهله ولم اکن لاعلق بوما ما 
أهمية على حسب او نسب بل كنت اجل" العمل العظیم الذي يقوم به اي شخص 
مهما كان نسبه . 


وجاءني صديقي المرحوم سعيد افندي بعد ایام » فأخبرته بما وقع لي مع 
والدي فتأثر» ولكنه سر لما جد" من معلو مات عن‌نسب عائلتي . وزارني في اليو مالتالي 
بصحبة نقیب أشراف الموصل للتعرف الي“ فذكر لي اننا من أشرف العائلات نسبا» 
واننا من اصل مغربي بتصل نسبنا بقبائل بني عروس » وإمامها سيدي عبد السلام 
بن مشيتس المد فون في جبال الريف» والذي غدا قبره مزارا لقبائل الفرب جمیمها. 


ولناسبة ذكر كتاب والدي شير الى كتاب بعثت الي" به والدتي وأنا جربح 
في الستشفی » وهي التي كانت تبث في حب الکارم وتشجعني وتثیر من حماسي. 
وهي تذکر لي في ذلك الکتاب حماس الشبان الذاهبین الى جبهات الحرب الختلفة» 
وان والدي بالرغم من كبر سنه قد ذهب الى جبهة ارضروم ٤‏ وتتمنی علي" القيام 


۸ 


بعمل عظيم في ساحة الجد . قبعثت اليها جوابا اخبرتها فيه انني جريح فی 
المستشفى » وانني سالتحق بالجبهة بعد ابلالي » فإما ان اجرح ثانية او بقضی 
علي حبا برضاها . 

وكان والدي رحمه الله بغرس في نفسي على الدوام حب بلادي نيكب 2 
ان اكون عند مشنيثة والدتي مضحيا مغامرا ولكن في سبيل العروبة ولمنفعة العرب 
وحدهم . 
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التصتن الاين 


احداث الحرب العالية الاولی 


كانت الحرب البلقانية التي اعلنت بعد اشهر من تخرجي ضابطا » قد آنتهت 
سرعة غير منتظرة . وکشفت الستار الذي كان بتوارى وراءه هیکل الامبراطورنة 
العثمانية الهرم » واضحت استنبول على الآثر مسرحا للفوضى وللدسائس ولتطاحن 
الاحزاب . غير ان حزب الاتحاد والترقي كان بسیر حينئذ الى الزعامة . وتمكن 
بعد حين من القبض على ناصية الدولة ۰ واخذ رجال الحزب یعملون من جدید 
لتجدبد حياة الدولة مبتدئین بالحیش © ومستعینین على تحقیق ذلك ببعثات 
0+000 تكد تصل النهضة الى درحة ملموسة حتی اعلنت الحرب العامة 
وأصبح مستقبل الامبراطورية العثمانية كلها تحت رحمة هذه الحرب ۰ 

واشتد نشاط الاحزاب السياسية العربية في مختلف الانحاء ٤‏ واتصل فريق 
من رجالها بي من جديد » وأخذوا علنون ان الفرصة قد أضحت سانحة لانقاذ 
البلاد العربية من العاقبة الوخيمة التي تسير اليها الامبراطورية العثمانية » وانهم 
برغبون في ان لا یشترك العرب في هذه الحرب التي لن تکون في مصلحتهم ۰ 
ولقد طلب الي" اخواني ان اقوم بالدعاية القتضية بين القبائل لبث روح الثورة 
فیهم ۰ فنزلت عند رغبتهم » نظرا لا كنت اشعر به من قوة الاتحادیین وغطرستهم 
وتظاهرهم بالفکرة الطورانية التي اصبحت ظاهرة ملموسة في کل مجتمع من 
محتمعاتهم العامة والخاصة . 


واخذ منهاج الاتحادیین الخفي بنکشف بارسالهم الولاة والقواد العسکربین 
الترك القساة الى الولابات العربية » مزودین بالصلاحیات للقضاء التام على احرار 
المرب وعلی الفكرة العربية الآخذة في الانتشار . 


وکان من حسن الصدف » تحقیقا لرغبة اخواني في خروجي الى القبائل 


۲۱ 


ولاتصال برجالها » ان طرقت بابي بوما عجوز بدوية رغبت مني في السعي الانقاذ 
ات تم اللا من الجن . وکنت 1 آمرف وھ زوجها د 
فوعدتها بالسمي الى انقاذه » حتى اذا تعلو على ذلك اخرجته من السجن بنفسي 
فاطمانت لوعودي . 

واتجیت صوب صدیقی سب ا وان خینند ا 
الات نم على اثر اعلان التفر العام شين مدا عاما في ديوان الحرب العرفي» 
فرجوته مساعدتي علی انقاذ الرجل . فأمهلني سعيد افندي ريثما بطلع بنفسه على 
اضيارة السجین . وجاءني بعد قليل قائلا ان صاحبك محکوم عليه بالاعدام لانه 
قام ضد الدولة العلية وقتل جنودا وضابطا ولا يمكنني عمل اي شي,ء لانقاذه وان 
اوراقه قدمت الى الباب المالي للموافقة علیها . 


فأسفت لمصیر الرجل واخذت افکر فیما سیکون عليه مو قفي من الراة البدوية. 
وخرجت من تفكيري الى ا یجان یف بت ,هی اون ہت 
ان يسمح لي بمحادثتة ومصارحته في عض امور جالت في خاطزي مر رل 
للامبراطورية العثمانية 1007707 الاك کر ھک تھے 
فولاذه وماله على العراق . وقد سيق للدولة ان سحبت القوة الموجودة فيه للدفاع 
عن أرضروم فنحن هنا ضعفاء قوة وملا . ومع ذلك كله تقدمون اليوم على اعدام 
لوت مرب الین هم ورجالهم القوة الوحيدة الباقية الٹی يتمد عليها في هذا 
الجزيرة . فاذا اساتم الى شیوخ الغرب كان ذلك فرصة سانحة للانكليز لاستمالتهم 
الم » وعندئد تتهمون المرب بخيائة الدولة في احرج مواقفها مع ان الام 
کک وال من جراجتي والتفث الي" قائلا : وما الذي تمده ۴ نتلے 
۷ حکمتم بالاعدام يعلى الشيخ نجرس القعود شيخ مشابخ قبائل الدليم . وهو 
بنتظر تنفیذ حکم #علام فیه . ولقذ جتتکم الآن راجیا من سعادتکم ر 
هذا الشیخ ٤‏ وبذلك تجعلونه وم ته موع انی + وتوچهونهم الى اعمال نیون 
بها الفراغ الذي احدثه الجيش » ون تلبث سائر العشاثر ان تقتدي بهم . اطرق 
الوالي قليلا اكت داش قاثلا إلى اسك الك هذه اسر اعد واق لك 
شعورك ؛ واني فاعل ما تقوله الان . 


دشرت العجوز التي كانت تنتظرني . ولم فا کچ نت رتے ین 
الاستانة لو > فأشرعت لل ال حت سر سے يفم وون 
آضح الشیخ مدینا لي بحياته » كما 1 مسيت فیما بعد مدنا له » فوفاني دننا 
بدين _بانقاذه حياتي في ابان الثورة السورنة سنة ۰ كما ساأینه في فصل لاحق . 

اشرت على الشيخ نرجس العقود 0 6 ا 


٢٢ 


حياتة » وبساله مرافقتي له ال قبیلته لاعادة نفوذه الیه ۰ وسنحت لي ا 
الفرصة التي کنت اتحیینها للاتصال برجال القبائل . 


كانت الحکومة العثمانية في ذلك الحین قد دخلت الحرب التي اخذ لهیبها 
لتهم الارض من جهاتها الاربع . كما ان الوهن والضعف كانا ظاهرين في لجبهة 
اللا على اثر تقدم الانجليز الى البصرة واحتلالها في ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۱ 
بسهولة وبدون مقاومة . 


انتفل خبر دعاوتي, بين قبائل-شمر لسلطات الوصل . وکان اد سم 
۷671 0ن ی ی سر ا اخباری 
لاتخاذ الحيطة واجتناب الوقوع في ابدي الحکمة العرفية . 


وعزمت على الرحيل الى بغداد لواجهة سليمان قطيف بك الذي ل هن 
اليا عليها . فقطعت الجزيرة فارسا » حتى اذا وصلت بغداد زرت الوالي وابنت 
ری 7 eA 1 2 ۶ 9 E‏ 
له انني قمت ہما يجب من الدعابة بین القبائل لاستمالتهم الى جانب الحكومة 
ولاسيما قبائل الدليم . فشكرني على عملي . 


وتقدم الانكليز بعد سقوط البصرة نحو القرنة فاستولوا عليها في ۸ - ٩‏ کانون 
تر ۰ ےت 
ا يي ا رر لا ا 39 
٤ ۱۳۹۱۰‏ المؤلف من فوحین وعدد لا باس به من الضباط المدربين وبعض تحت 
+٦‏ اسوع في الصف الاول من الجبهة اتود فصیلا من فرسان 
1ے کت ای مض ا رہ ےہا کے کت 
٣متتٰم"تتتتئیٰ77۳ى۷ ٤‏ ۰ خطاذتب' حصد 
لس ات وهو قنال بقع شمالي شرقي القرنة . وما كاد يتم سليمان 
عسكري بك استعداداته وطاق حتی قام الانکلیز وو ارت 
AOS‏ جو و مرح نت 
عن ارتداد القوی الانكليزية وفشلها . ولقد جرح سلیمان 5 : 
CSS‏ 


واتصل بي اثناء اقامتي في المستشفى بعض اخواني » ي e‏ 
عزم الترك على القيام به للقضاء على احرار العرب على اثر ورود تقارير من اخوانهم 
العرب في استنبول . 

كانت صحتي قد تحسنت قلیلا » فأوعزت الى مراسلي شهاب الدلبي باعداد 


۰ ۲ قلة الد 
حوادي (سوف) » وکنت أحبه کثیرا . وکان شهاب هذا احد آفراد قبيلة الدلیم 


۳۳ 


وتان ذکي الفواد شجاعا مفامرا بفیض شعورا بالعربية . وقد لازمني حتی نهابة 
الحرب . ۳ 


عزمت على الخروج من الستشفی . وکان بعض الاخوان قد عادني سائلا عن 
وسيلة لايصال بعض الرسائل الهامة والخطط ذات الشان الى اخواننا في سورية» 
فاجبتهم بانني على استمداد للقیام بهذه الهمة . وقد ذکروا لي ان قسما من 
الرسائل في الوصل بینما سلموني ما لديهم من رسائل بنداد . 


| وکان على آن افع رئیس اطباء الستشفی بوجوب التحاقي بكتيبتي ناذن لي 
ہے نے وھ مویہ ار 
شهاب الى الوصل ونحن فارسان . وتسللت فيها ٤‏ حيث اتصلت بالاخوان الذين 
حت الاجتماع بهم ومنهم السيد ثابت عبد النور . وتركت الوصل صوب ا 
0 اراس مین 


ولقد قطعت السافة الیها بما قارب العشرین بوما . فلما وصلت ا“ 
بغداد في حلب في آوائل تموز ۱۹۱۰ وجدت صديقي الضابط (فرج عمارة) محافظا 


كانت الافکار وقتئذ مضطربة » والقلق مستحوذا على جمیع الفکرین في البلاد؛ 
وجمال باشا آخذا وقتئذ بجمع الضباط العرب وسوقهم » تبعا لخطة مرسومة » 
من سورية الى الجبهات النائية في الاناضول وجناق قلعة وفیرهما . وبذا اضحت 
سورية خالية من الرجال الذين يؤمل منهم خیر » واخد جمال باشا في الوقت 
الس حشر الشباط شیر العرب في سورية . وقد حصر اهتمامه بالقضاء علی 
ا المربية وعلی زعماء البلاد الذین کانوا بحملون الفكرة العريية > وینشرونیا 
بين طبقات الشعب » فاعتقل أحرارهم وحشرهم في سجون (عالیه) في ااا 


واطلعت صديقي الضابط على خبر ما احمله من رسائل الى اخواننا ف 
کے یت لي بأن لجمال باشا جيشا من الجواسيس لا بدعون صغيرة ولا 
کر ١‏ وه وأوصلوها اليه . وكان صديقي فرج عمارة احد شباب الكرد» 

سانل شمورهم شمور العرب بالنسبة الی موقف الاتحادیین .۰ فکان یلم" 
علي » مظهرا قلقه » بوجوب تمزيق الرسائل التي احملها » ولاسيما بعد اطلاعه على 
ي E‏ المرسلة اليهم . فذكر لي بان معظم اصحابها معتقلون فى 
سجون عاليه > وان مجيئي من العراق الى سورية على هذه الصورة » ووجود 
لر ِ ممي کافیین للقضاء علي" . ولم بلبث أن مزق الرسائل . ولكني اصررت 
على الاتضال بأصحابها » والتحدث اليهم شفويا . واخذت في البحث عن وسيلة 


2 


للاتصال بهم . وتمكنت بواسطة احد الاطباء العرب النافذي الكلمة من دخول دار 
النقاهة في صوفر لابراء جرخي . 


رك ضوفر الصیف الليتاني » نهد تما اصايني في سد مت نبا ۴۳۶ 
من بفداد الى الوصل الى راس العین فحلب > ولقد وجدتني بعد وصولي صوفر 
کانتی نزیل راض الخلد . اخذت اتجول في هذه القرية الجميلة وما حولها ۰ ونا 
كنت لاجد وقد اثرا فیها للحياة » اللهم الا اولئك الجنود الثرك وضباطهم الذین 
احتلوا مبانیها الارستقراطية الفخمة » والتي لعبت ابدیهم فیها بعد حين » فحطمت 
نوافذها وأبوابها » وحعلت منها وقودا . 


وعبثا حاولت الاتصال برجالاتنا العتقلین في عالیه . ولكني علمت ان فیها 
شریف بك الحجار احد الضباط العرب على راس سرية من الخيالة . فاردث إلا 
اتخذ من وحوده في عالیه وسيلة لتحقیق رغبتي . تعرفت الى احد الجنود العرب» 
فافضیت اليه ہما في نفسي »© فتطوع للخدمة . ولقد ارسلته بصحبة مراسلي الى 
شریف بك برسالة متواعدا معه على الاجتماع عند قمة واقعة على منتصف الطریق 
ما بین‌صوفر وعالیه ليوافيني بجواب الضابط . وعبثا انتظرتهما في الو قت‌والکان 
العینین . وانقضی النهار دون ان اقع له على اثر . وحئت الوعد في الیوم التالي 
فاذا بي ارى الجندي ومراسلي قادمین . فسالت الجندي عما تم له » فأجابني 
بأن شريف بك مزق الکتاب » وطرده » ثم استحصل على اجازة من آمربه » وتوجه 
الى بیروت ۰ فأبقنت ان الضابط خشي مغبة عملي » فاثر الابتعاد عني . 

جد بد یہد 

أبت الاقدار الا ان تنشيء علاقة غرام بيني وبين احددى سيدات بيروت 
المسيحية » وكانت أصيبت بحمى التيفوئيد فنزلت صوفر لتمضية دور النقاهة 
في قصرها الجميل الفخم المشرف على وادي حمانا الخلاب . وشاعت أخبار علاقتي 
بهذه الفتاة » ولاسیما طن الضباط الترك في معسکر جمال باشا » الذي اتخذ 
فندق صوفر الکبیر مقرا له . وکان جمال قد جاء الى مقره في صوفر للاشراف 
على محاكمة احرار العرب الوقوفین في سجون عالیه وبعد أن صمم على القضاء 

وکان ضباط مقر جمال باشا یعدآون انفسهم فوق القانون وفوق الجیش ؛ 
وكنت تعرفت على هوّلاء الضباط » ولم نلبث ان توسعت شقة الخلاف بيننا » 
واخذوا یکیدون لي الکائد . وبلفني ذات يوم ان جمال باشا بعك انذارا ای 
الوحدات الوجودة في لبنان للتأهب لصد فرقة من العدو » انزلت في ميناء جونية. 

وحفزتني الرغبة في الغامرة والاشتراك في هذه الحملة الى مقابلة جمال باشا» 


Yo 


ورجوته تعييني في احدى الوحدات للاشتراك في الدفاع عن جوليه . وكنت آمل 
أن اعين ضابطا في سرية الخيالة التي پراسها الضابط العربي شریف بك الآنف 
الذكر ؛ وكانت هذه السرية السرية الخيالة الوحيدة في عاليه » وكنت آمل من وراء 
ذلك آن اتصل باخواني الموقوفين فيها . ضحك جمال باشا عند سماعه كلامي » 
والتفت پدوره الي قائلا : آنني اشکرلد ابها الشاب » على إن الاي سمعته عسن 
الانذار انما كان على سبیل الافتراض لناورة اردت تمرین الجیش علیها . ولکن 
سوف ارسلك الى میدان اوسع حيث تظهر فيه مواهبك وقدرتك . ولقد عينتك 
في الفرقة الخيالة الثالئة في بثر السبع . 


جاءني احد ضباط القر ٤‏ الذي وصل الفتور بینی وبینه الى أقصى حدود؛ 
وابتدرني بقوله :.ان لقال عد در و اا 8 الليلة الی 
بثر السیع مقر وظیفتك الجديدة . تلت : ریب سو لي السفر ولیس هنال 
قطار ؟ قال أجل سوف يمر قطار الحطب في الساعة الرابعة بعد الظهر في طريقه 
الی الشام . وعبشا حاولت ارجا سفري الى بوم آخر » وفي قطار د قطار 
الحطب ٤‏ فابي علي" ذلك . 

رکبت القطار مرغما . وکانت صديقتي قد لحقت بي الى الحطة اوداعی » 
مقسمة لي على انها لاحقة بي في القطار التالي . وانطلق القطار مسرعا نحصسو 
دمشق . وآخذت الوساوس تساورني » وبت آخشی على صدبقتي من كيد هوّلاء 
الضباط . وکان من حسن حظي ان لحقت بي في اول قطار الى دمشق » اتجهنا 
بعدها معا الى قربة سبستیا القرية الاثرية الواقعة على مقربة من نابلس غرباً . 
وكان نزولي في بيت كان مخصصا لاحد علماء الآثار النقتبین في الدينة . 


وبقينا في سبستیا زهاء شهرین » وکنت في خلالهما غير مکترث ہما قد ينتج 
عن اتخلفي من اسخولیات . وسافرنا بعد حين الى القدس > حبت نزلنا في فندق 
فاست ٠‏ وكان الضباط الالمان بنزلون هذا الفندق » فاختلطت والسيدة بهم كأني 
الل یمترض سبيلي معترض من رجال الجیشش التركي » ولك القام لم نطل 
ا مین بعد جن وأو قفت © ثم اخرجت من" القدن الى ا 
وقد تمکنت من اقناع صديقتي بالسفر الى یافا حیث بقيم بعض آقاربها لتنتظر 
آخباري . وکان هذا آخر عهدي بها . 


وصلت في اوائل شهر مایس ۱۹۱١‏ بر السبع . وکان قد انقضی على هجوم 
غزة الثاني ما بقارب الخمسة عشر یوما . وکانت فرقة الخيالة التى عينت فيها 
مرابطة في بئر السبع . كانت بثر السبع منتهی خط الدفاع التركي الممتد من غزة 
الى بثر السبع شرقا . وکانت الفرقة تترصد في ذلك الوقت حرکات خيالة الانکلیز 
من جهة > وتراقب اعمال القبائل من جهة ثانية . حیث تؤمن جناح الترك الاسر . 


۳۹ 


وا سر سم ا ا ا 
۷٦۷۷۶۷۷۹۷۳‏ الاماکن التي فیها تکثر سر الشحيحة 
ا > توالتي تروها-القبالل ا E O‏ تسار متا 
اي تححب. اخیانا سفاه القرية » نی مت تی کے هه بض 
٦‏ ی6 الى تکونها الرناح الهوحاء * 


وکانت الفرقة الخيالة بقيادة اسعد بك الالباني اخي عزة باشا الشهور . وما 
كدت اصل العسکر حتی قدمت للقائد اوراقي فبهت لتأخري طوال هذه الدة عن 
الالتحاق بمرکز فرقته من غير عذر . وبعد محاورة قصيرة طلب مني أن أصدقه 
حقيقة ما وقع لي فف کیچ مه کی جرب ركه رو ان کی ۳۳ 
7 7 + : 9 ٹہ ۶۷ 
۶9 توسمي لاداء واجبي بنشاط 3ہ 


¥ جد ¥ 


كان نشاط الكشف في وحدات الخيالة الانكليزية والتركية قد بلغ آقصی 
حدوده . وكان ضباط الخيالة بتباهون بأعمالهم المضنية الخطرة عند عودتهم من 
الكشف »> ويفاخرون بها زملاءهم القابعين . 


كنت دائما میالا الى الاشتراك في اعمال الكشف هذه » لافاخسر بدوري 
زملائي . فاستاذنت رما قائد الفرقة للخروج الى الکشف فأذن لي . وتقدمت 
709 الخيالة للاستکشاف للمره الاولی ۰ وکنت اجهل سد را 3 
٦۷‏ لاستکشاف والفتال ابضا ۰ فوقعت ف کمین اعده نا الل ونر د 
بأعجوبة . 


7 عوك اجمل E‏ فا ۰ دا تلاح 
قمت باستکشافات عدة عد ذلك » واشت طرف القتال والاستکشاف . وقید 
انسح لي بعد الدرس ان أفضل طربقة لاستکشناف هي الات فيل ا 130 
کال ان اعرف الى الاراضي جيدا » لكي بتيسر قطع المسافة الى مكمني ليلا. 
وتمكنت في احدى محاولاتي من مباغتة مفرزة كشف للعدو » فاجأناها بنيران شديدة 
على مسافة قريبة من جهة » وبهجوم عنيف على ظهور الخيل من الجهة الاخری ٠‏ 
7+ نم 
له ا ۰03 ۴۰۴9 
اط وائني عشر فارسا وسبعة جرحی . 


و کانت هذه الحادثة اعظم توفیق فازت به مفارز استكشافنا . وقد نلت على 


۳۷ 


مغامرتي فيها الوسام الحربي العثماني . وبرعت بعد ذلك في اعمال الكشف » حتى 
ذاعت شهرتي . وكان من عادة القيادة اذا تطلّب الموقف استكشافا خطرا ء او 
قياما بعمل هام » أن تدعو الضباط الى التطوع . وكنت أشعر بدافقع غريزي 
يدفعني الى القيام بكل مغامرة خطرة ؛ اذ كنت لا ارى ألذ من العودة من مغامرة 
كهذه مو فقا غانما . وكان النجاح حليفي في كل مغامرة قمت بها . فحزت بذلك 
على ثقة القائد اسعد بك » وثقة بقية الضباط ٤‏ واضحت خسائر جنودنا قلي 
مغامراتي جد قليلة » كما اني لم أصب بأي جرح في خلال مغامراتي . 


وقد مهدت لي الشهرة التي اكتسبتها سبيل الاتصال بالقائد الالاني فون 
كريس باشا » الذي اصبح فيما بعد يعتمد علي“ في الاستكشافات البعيدة ٤‏ التي 
تتطلب براعة وجرأة » وغدوت موضع تقديره . وعين یوما القائد الالماني فون لابزر 
لتنظيم خطوط النازل بين بئر السبع والحفير وقلعة النخيل . فرغب الى القائد 
اسعد يك بناء على توصية يحملها من فون كريس ان بعينني مرافقا له » وتم 
ذلك . وقد قدمت للقائد الالماني هذا خدمات جلى » وحزت ثقته التامة . واضحيت 
بعد مدة قليلة آتقن الالمانية » التي كنت تلقنت مبادئها وقواعدها في المدرسة 
الحربية في استنبول . و کان افون لابزر بشجعني کثیرا على انقانمسا . وکان 
اختلاطي به» وبر فاقه الضباط الالان» اکبر مساعد لي على اتقانها في مدةوجيزة. 


بقيت طوال الدة التي قضیتها في جبهة بثر السبع منعزلا عن العالم العربي؛ 
حاهلا أحوال اخواني العرب » حتی امسیت لا آدري مقر اي اخ من اخواني 
العاملین . ولقد وجدتني بانتقالي الى معيئة فون لایزر متمتما بحرية ونفسوذ 
عظیمین . فکانت الفرصة سانحة للاتصال باخواني الضباط العرب . فصرت ابحث 
عنهم » وأسعى في نقلهم الى الوحدات التي اضحت تحت امرتنا . 


وفوجئنا يوما » وکان قد تم لي نقل فریق کبیر منهم الى فرقتنا ء بزيارة 
جمال باشا لنا في الحفیر ٤‏ وکان الباشا آنثذ قادما من دمشق على اثر تنفیذه حکم 
اعدام الحياة بالقافلة الثانية من الشهداء العرب ٦٦‏ ایار )۱۹۱٦١‏ فطلب تفتيش 
الوحدات » فأعددنا له كل شيء . تقدم جمال باشا بصحه فون لایزر » وأنا في 
صحبته » الى التفتیش . فأخذ بستعرض الوحدات وحدة وحدة . وسال فون 
لایزر عن بعض التفصیلات . وکان جمال باشا لا بحسن الالانية » كما ان فون لابزر 
لم یکن‌یحسن التركية ولا الافرنسية» التي بتقنها جمال باشا» فکنت أقوم بالترجمة 
بينهما . والتفت فون لابزر الى جمال باشا برجوه الاعتماد علي" في کل ما اقوله 
له . فانتبه هذا لهذه اللاحظة > وشکر فون لابزر » كما شكرني على ثقة القائد 
الالماني بي . وشرع جمال باشا بسألني عن بعض التفصیلات فکنت اسردها له 
بصراحة واسهاب اثارا دهشته . ثم شرع في سوّالي عن اسماء بعض الضباط الذین 
مروا من آمامه في اثناء العرض » وعن موطنهم ۰ فکنت كلما مر ضابط عربي 


۸ 


وعر فته به ازداد استغرابا ورببة . فالتفت الي والشرر بكاد وع 2 7" 
سائلا : وانت من اي بلد انت ؟ فقلت له من طرابلس الشام . فهز رأسه ٤‏ و 
بالحرف الواحد : 


«طرابلس شاملي لر جدق وطن يروز درلر» .. اي ان الطرابلسیین ج وطنيين 
أذكياء (لا توجد في النص التركي هذه الكلمة «اذكياء») وانك لا شك قد لقنت 
واد ي : کے 5 
هو لاء الضباط العرب » الذين لا أدري كيف تجمعوا في هذه البقعة,» کل 3 بيجب 
عليك تلقينهم . فاجبته فورا : نعم اني قد لقنتهم کل ما بحتاجون اليه للقيام 
بواجبھم حق القیام ۰ 


ولم أكد آتم جوابي ٤‏ حتی آسرع جمال باشا الى مفادرة میدان العرض ٤‏ 
ظالبا منی أن اتبعه . فاتجهنا نحو احدی خیام الصحة الالمانية » وتبعنا فون لایزد 
کر ال دما ولم يكد بستقر بنا القام في الخيمة » حتی بادرنسي جمال 
بالسؤال التي (فقط کولکرینه کوکورد صيد درکولجك برو جوق عائله لردر اردر 
تن ؟) ای ان الطرابلسيين وطنيون ولكن بينهم من العائلات ما بحب ان بع 
على شرشهم ماء الکبریت اليس کذلك ؟ فاجبته : ان مولاي الباشا ادری مني بهذا. 
على اني » وان كنت طرابلسیا » فاني لا اعرف طرابلس جیدا » لانني خرجت منها 
منذ طفولتي للدراسة في استنبول © ولاداء الواجب کضابط . 


ثم سألنی (شامده ابه جكنك لريم حفتده نه درسك ؟) اي ما فو كين 
2 اعواد الشائق في الشام ؟ فاجبته : «لقد عهد بمقدرات البلاد السورية 
الیکم » ولا شك في انكم قد قمتم ہما اوحاہ اليكم ضميركم» . فبدت آثار الفضب 
ہے الباشا » واتفق ان فون لايزر تدخل في الامر » وسألني عن الموضوع الهام 
الذي حمل الباشا على مفادرة ميدان العرض قبل انجاز العرض » ويأتي بي الى 
هذه الخيمة . فقلت له ان الباشا يباحثني في سياسة سورية . فضرب فون لايزد 
المنضدة بقبضة بده قائلا (صعقا ورعدا مرة اخرى) اي مناسبة » ربّاہ ‏ بين تفتيش 
الوحدات وبین سياسة سورية ؟ وشعر جمال باشا من حرکات فون لایزر ان هذا 
لن بدعه بتمادی معي في بحث السياسة بمثل هذه الحرية » فعجل في قوله : 
«اننى عملت عملية جراحية في قلب سورية فإما ان يؤدي قلبها عمله كما احب » 
إما ان قف دقانه الى الابد . وان الاعمال التي قمت بها في صحراء سیناء 
ستخلد لی ذکرا علي مر السنین . وان الاء الذي استنبطته في تلك الصحراء لو 
استنبط في عهد موسی لا ضل قومه فیها» . 

واختتم جمال باشا کلامه بقوله : انه ينوي نقلي الى مقره ۰ فتدخل فون لایزد 
مرة ثانية » وبحد"ة » سالا عن موضوع حدیثنا » فاخبرته بان البحث لا يرال 


۳۹ 


یں ۷ : م سا : 
جار د حول سياسة سوربة العامة ٠‏ فتهض فون لایزر غاضبا تاركا الخيمة من غیر 
ان بهتم بجمال باشا . : 


۱ وأخذ الشك والقلق بساورني على اثر زبارة جمال باشا هذه . وكان جمال 
قد غادر سورية مسرعا على اثر تنفيذه حکم اعدام الحياة باحرار العرب مخافة سوء 
بلحق به وهو في الشام . وفضلا عن ذلك فقد كان برغب في استطلاع درجة شعور 
کت العرب وعلاقتهم بتلك الحوادث » وإثارة الحماس واليقظة في نفوس 
الضباط الترك الذين فد بتأثرون بدعابات الضباط العرب بينهم . وكان وجود 
٠ ۳۹ ۱ ۰‏ ۰ 1 1 
من العرب متجمعین في وحدات پراسها قائد الاني » مثيرا لحفيظة جمال 
ا وشکوکه ۰ فلیس بمستفرب اذن أن بعمد جمال الى اصدار الاوامر نتبدید 
لكر *و21 الضیاط » ,والتتکیل بمن بشتبه به مني بشتی الوسائل - وس لش 
جمال ان غادرنا الی جبهة اخری للتفتیش . ۱ 


وزادني في هذه الاثناء الاخ الدكتور أحمد قدري » وكان عضوا اذ ذاك في 
و وات می یوار شه تن ا سا ہے 
٦‏ بط کے به تسد ۱ 
: وت 1 مدي 5 ویو صيتي ر سح میڈ 9 0+ 
د د ير علنيمن هذا التكليف» لانني كنت حينئذ املك صناديق من 
الدینامیت ٠‏ اما 1 الدینامیت ؟ واین ٩‏ فقد كان مجهولا لدی 
الم > والاي اتذکره الآن ان الدکتور احمد قدري هو الدي آخبرنی 
و الور العربية في الحجاز بفيادة افتر یف دک وکنت طربت ےا 
دق في نفسي : لقد اشرق الآن فجر سعادة الامة العريية . وسالت 
٤ئ‏ مد الانضمام إلى الثورة .» ارا ال وای 
د م الى الثورة » فأوصانی با 6 واعدا نای بارسا 
مات ا ر کافة . 97 ھ+0 


۱ 0 اني 9 مرت الايام » وازداد تماستي بأعضاء الاحزاب » ضعف 1 

فيهم ES‏ وأخذت الشکو له تساورني في قدرة هوّلاء واخلاصهم 
؛ لاني كنت اعتقد بفساد الاسالیب التي درجت علیها الاحزاب إلى ذلك 
الحين ۰ والعمل بتطلب الاقدام والتضحية . وکان افتیال جمال باشا كافيا لوضع 
سا التي قام بها الترك ضد احرار العرب ولفتح الجال امام الخلصین . 
داني تقد 00 لي مانت الى اي رجل من اعضائها » ولاسيما من کان 
کی 35 جج کت بمهمة الاغتيال هذه » لا تأخر اکثر هم 3 ولأقدموا 


¥ جد ہد 


كنت علمت من اخواني اعضاء الاحزاب ان الامير فيصل اتصل » لما كان في 


۳۰ 


دمشق » بعض الضباط العرب و قادتهم وان هوّلاء آعربوا له عن استمدادهم للقیام 
بثورة عربية » رجحوا اعلانها في سوربة نفسها . وکان مما قالوه له انهم لا 
بحتاجون الى شيء من ا مال او السلاح » حتی ولا الى رجال سوی شخصية الامیر 
فيصل . وقد سر الام فيصل لسماعه قولهم وارصد مبلفا کبیرا من الال لهذه 
الفاية » وقرر التوجه على الاثر الى الحجاز لاطلاع والده الشریف حسين على ما 
وقع له في سورية » لتوحید الساعي » وتقرير ما يجب عمله . ومن المؤسف ان 
احدا من هوّلاء الضباط لم بلتحق بالثورة العربية عند نشوبها الا من اخذ منهم من 
الاسر فیما بعد » او من ترك صفوف الجیش العثماني لیلتحق بالانکلیز . وقد ادى 
التحاق هؤلاء بالعدو الى استحقار الترك للضباط العرب » وسحب الثقة والسلطة 
من أبديهم ووضعهم تحت الراقبة . مما أدى الى النفور وفقدان الثقة بين العنصرین 
طيلة ایام الحرب العامة . 


اما الثورة هذه التي طربنا لخبر نشوبها فلم تكن اخبارها تشجهني على 
الانضمام لها لإسباب عدة . فقد علمت مع الاسف ان الاسطول الانكليزي هو الذي 
اسقط ثفر جدة بقنابله . كما ان قلعة الطائف قد سقطت ايضا بمدافع انكليزية 
7 الله ۰ وان جنودا انكليزية وافرنسية قد انزلت في فور 
جدة ورابع وینبع والوجه وغيرها من سواحل الحجاز » وان الاسطول الانكليزي 
هو الذي يحمي هذه السواحل . كما ان ثغر بور سودان كان القاعده ی رمد 
الجيش الشريفي بالذخائر والاسلحة ؛ وان هناك بعض ضبساط من الانكليز 
والفرنسيين يقودون بعض الفصائل الفنية » وان الطائرات الانكليزية هي التي 
تستطلع مواقع الترك في الدينة وفي سواها من مدن الحجاز » وان ضباطا 
آخرين من الانكليز يقومون بمهمة الستشارين العسكريين فيقدمون الاموال الطائلة 
وسدون آرائهم في الخطط وفي توجيه القتال حسہما تتطلبه مصلحة الجيش 
الانكليزي المحارب في فلسطين » لا حسہما تتطلبه مصلحة العرب . فكانوا 
بحولون دون تحقیق هذه الاغراض > ويقدمون للعرب من الاسلحة والعتاد ما لا 
نكاد بكفي لمعركة موضعية واحدة . فكانت دفة الجیش العربي وقيادته بأيديهم . 
فكنا کأننا نجابه جیشا انكليزيا من الستعمرات لا يختلف عن وحدات الجيوش 
الانكليزية من اوسترالية وكندية ونیوزبلاندية وغيرها . 


وصرت اساثل نفسی واقازن بین انتصار الترله وانتصتنار لانکلیر في هه 
الخرب . وکان فیما قلته : لنفرض ان الترلد انتصروا على اعدائهم الا یقضون على 
لاشراف فى الاراضی القدسة ووّسسون لانفسهم فیها ادارة جديدة » مما بخرج 
هذه الاماکن نهائیا من آبدي العرب ؟ الا یکون انتقامهم من العرب فظیعا ؟. 


وصرت من الجهة الثانية احلل انتصار الانکلیز على الترك » وهل بكرن في 
مستطاع الجیش العربي في هذه الحالة الحیلولة دون مطامع الانکلیز في العراف 


۳۱ 


ا ودون مطامع ا في سورية ؟ وهل تفضب بربطانیا جع کا 
۵ اسن هله ب العربية وهل بی ا فى ر له 
تو ےی لوعود و اغتطرک سانا الل E‏ 
0 وف خاصة ؟ وهي العروفة بمكرها وخداعها وعدم مراعاتها ای عهد لا 
2 : 


وو ا ای امنا سد الها ذهنا اليه في سكوك وهار ينا ففي الوقت 
ي كانت بريطانيا تعاهد فيه الش رف ا و ا کت 
كانت تعاهد ےھ 1 ن على تجفیق الامبراطوربة العربية» 
الافر: ا تی ء وطن قومي لهم في فلسطين » وتبرم 
هذه المخاوف والاعشارات 7 و ي تخصها فيها بسورية . 
و والاعتبارات جعلتنی 1 ۱ : 0 5 : 
أهون ث غ کی ارجح الیقاء في صفوف الترك » واعتقد از 
أكون شرا ۰ وبالرغم من كرهي العظیم لاتراك کنت 3000 0 5 
و وطللت ل ذلك ج ا ۴ لشر بفية 


وكنت اعتقد بأنه لو أتيح للترك ال ا 
حل لنصر لكان من السهل على العرب ا ا 
ال یہ ضباطهم وجنودهم المسلحون . كما ان 0 
الفكرون بن يمكن معها تأمين غايتهم هذه التي اعتبر تحقيقها من الترك اسهل 
+ تا من الوسائل من تحقيقها من اعدا ال 
شيئًا من السلاح . : کر تھے را 


ھا ي 0910 
التي کی کک کے سای بقوغ ق 
7٭ا ہہ 77 تزا ان N RE‏ حال 
وت 5 وج والهجوم . كما ان مخترعات المانيا الحربية كان 
القفقاس کرت 0 کے وام يكن لحوادث سقوط بغداد وانکارات 
لحركات الحیۂ الالانی 02 كي وزن في نظرنا ؛ اذ كانت الآمال تتطور تبصا 


¥ + ہد 


تلقی فون لابزر امرا بالسفر الى الاستانة بغية تاليف قوة مختلفة » و قها الی 
۰ 6ا66 بقیادته ء ففرحت بهدا اعتقادا مني بانني سوف ارانقه اف و 
رک مرك رك ل ی تھے في سفرته. 
گِ جاني امر من 720 بالسفر الی 
١‏ سی اما ٠‏ ولم اکن اعلم موضوع الحاكمة » ولا سببها . ولکن تا 
پاش ل معي: ان برال له فعله في نفتتي , وم کاد نون لا 
ا یف ارام ماه ار ہہ ا 
ہے و : عتبر بر اهانة له ؛ لانه كان بثق کل 

وكان قد عهد الي" بمعظم اعماله » فکنت فيها لا اکل" ولا امل“ ." 


۳۲ 


وانجز فون لابزر اعماله واستعداداته للسفر ورکبنا القطار معا في اليوم القرر 
لحاکمتي . كان القطار الذي رکبناه مؤلفا من شاحنة احتللناها » على حين انها 
كانت معد لرکوب اربعین جندیا . وکان وراء‌ها شاحنات مدثرات بقنابل ذات عیار 
ضخم . سار بنا القطار مسرعا تبعا لامر فون لایزر ولا بلفنا قبیل الظهر منتصف 
الطریق كان القطار يمر بنا في منعطفات خطرة لا ترال قيد التصلیح » وکان العمال 
لم پنجزوا بعد املاء بعض جوانبها بالتراب » وکانوا قد ترکوا على الخط بعض 
ال رکیات الصفيرة (الدیکومتیل) بعد ان رفعوا الاعلام الحمر على مسافات بعيدة عن 
مکان التصلیح . واذا بالسالق بجد نفسه بفتة امام شارة الخطر . ولم بكن لديه 
من الوقت ما بكفي لاتقاء الکارثة . وکان فون لابزر آنئذ واقفا بتطلع الى الافسق 
للاشراف على مناظر بثر السبع . فناداني » وما كدت اصل اليه » حتی رایته بلقي 
بنفسه الى خارج المركبة . كان القطار لا بزال في سرعته ولجرد رويتي فون لانزر 
بلقي نفسه من القطار ٤‏ وقبل ان أفكر في الوضوع » قفزت في الهواء . وسمعت 
على الاثر دوبيا عظیما ٤‏ فخلت ان حادثا سیقع > وان القنابل التي في القطار 
ستنفجر © وتجعلنا هباء منثورا . وکان ارتفاع سطح التسوية عن قاعدتها تسعة 
امتار . وما كدت اصل الارض حتی كانت القاطرة وشاحنتنا منقلبتین الی الجهة 
القابلة لحهة سقوطنا » وسمعنا ثمة انفجارا ثانا > وتعالی الدخان ۰ ومن حسن 
حظنا ان شاحنتي القنابل ظلتا مستوبتین على الخط . 


لزمت مكاني برهة ملصقا جسمي ووجهي بالتراب خوفا من انفجار بقع . 
حتی اذا تاکدت من السلامة » قمت آتفقد فون لابزر فوحدته شکو ألما في فخده. 
ولم یکن الانفجار الذي سمعناه الا صوث انقلاب القاطرة . اما مراسلي شهاب 
كا انشباط الان ومرانسليهم راد داخل اا اا وفد 1 ۱9 
بجروح ورضوض غير خطرة . وبعد ساعات من الحادث وصلت ترزينة في طريقها 
الی مکان العمل قلما شاهد رجالها ما حل بنا » سحلوا الحادثة ونقلونا علیها الی 
بثر السبم ٠‏ اما السائق وموظف القطار وکانا في القاطرة فقد فتلا لساعتهما . 


وصلنا بثر السبع فذهبت توا الى قائد الوقع » واخبرته ہما حدث لنا في 
الطریق » فأوعز الي" بمواجهته في الیوم التالي . حتی اذا جنته سألته عن اسباب 
محاكمتي فاجابني بأن الامر جد بسيط . فعدت الى فون لابزر واخبرته ہما قاله 
لي قائد الوقع > فاطمان © ثم طلب مني أن الحق به في القدس في الیوم التالي » 
لاضطراره الى السفر اليها بقطار الليل للمعالجة ۰ وجئت المحكمة في اليوم التالي 
واذا بدعوى مقامة علي" أتهم فيها بعدم حمابتي للقانون العثماني من تعدي احد 
الضباط الالمان » وأخذت قيد الحفظ فأوقفت الى انعقاد حلسة المحاكمة . 


۳۲۳ 


فتحقق لدي عندئد سوء نية الترك نحوي وصممت على الفرار مهما کا 
الامکر : 


ومر ببثر السبع في الوم التالي قطار بحمل اخشابا وبعض اللوازم العسكرية 
في طريقه الى القدس »> فانسللت الى داخله » واخفیت نفسي بين الاخشاب ۰ 
حتى اذا وصل القطار القدس غادرته وذهبت لساعتي الى المستشفنى الالانی » 
حيث عدت فون لایزر » وآخبرته ہما حدث لي . فعضب غضبا شدیدا » واخذ 
بطیتب خاطري . واني لا ازال آذکر قوله لي (ان امة تعامل خيرة ضباطها بمثل هذه 
المعاملة السيئة ليست جديرة بالحياة) . ثم سألني أن لا أبرح الستشفی الا في 
2ه بعد ابلاله » حيث نذهب معا الى استنبول لعرض امري على انور وط 


وأبقن فون لایزر ٤‏ كما شنت انا نفسي 1 أن ثمة مؤامرة خبيثة قد دبرها جمال 
باشا للقضاء علي” ۰ 


ی ون ایزر بعد ایام » فخرجنا من الستشفی » وسافرنا الی استنبول 
مع فريق من الضباط الا لمان » وكنت معهم كواحد منهم . اجتزنا جبال طوروس 
وکان الفصل شتاء > ولم يكن نفق طوروس قد انجز بعد . حتی اذا رر ] 
اسطنبول نزلنا في فندق طوقتلیان . ومن غريب الصدف اننا لا دخلنا على انور 
باشا وجدنا جمال باشا عنده ٤‏ فبهتنا لهذه الصدفة » لعلمنا ان جمالا كان لا بزال 
في سورية . ولم یخف, جمال باشا تعجبه لوجودي هنا » فالتفت الي“ قائلا : 
وأنت هنا ؟ فاضطربت لسوّاله 4 ولكنني تجلدت » وأجبته : نعم » وقد أمرني 
فون لابزر بمرافقته لساعدته في التشكيلات الجديدة . ولم .يلبث فون لابزر أن 
انفجر مخاطبا انور باشا بالالانية التي یجید التکلم بها کاحد ابنائها » وشاکیا له 
اعمال جمال باشا" ٠‏ وکان جمال باشا فى اثناء ذلك لا بستطیم اخفاء اضطرابه » 
وقد سألني ان أقابله في الساعة العاشرة من صباح الغد في درل تدا الاش ت 
كان مقره . 


یسمث شطر الفندق بصحبة فون لایزر > وكان على موعد مع جمال باشا 8 
وقد آثار دهشتي ما لقيته من جمال باشا من حسن الوفادة > خلافا للمأمول » 
واخذ يبيئّن لنا التشکیلات الجديدة وما بقصد منها . ثم طلب من فون لایزر ان 
یقدم اليه تقریرا عن احتياجاتنا > وعما يراه من الاستعدادات الضرورية . غير اني 
لم اکن لانخدع بمظهر جمال باشا في مقابلتنا تلك » فافضیت الى فون لایزر بما 
بخامر نفسي من الشكوك » وما بحتمل ان یکنه جمال باشا لكلينا من نوابا سيئة» 
ربما قضى على التشكيلات الجديدة بسببها . 


اخذنا في الاستعداد ٤‏ وتعقيب ما نحتاج اليه في تشكيلاتنا الجديدة من 
الدوائر المختلفة المليئة بالفوضى والمنهمكة في تأمين احتياجات الجبهات الختلفة, 


۳ 


۱ 


عو جوسای مح = رع 


وکانت نتيجة مساعینا عدم تأمين حاجیاتنا فضلا عن حاجیات الجبهات الاخری . 


كانت وزارة الحربية أشبه شيء بسوق حراج لتركة عظيمة » کل" تسا 
الى الحضول على ما بحتاج الیه منها + ویلتمس من بعینه علی امره ۰ وکانت جبهة 
جناق قلعة في تلك الابام اهم الجبهات شانا واکترها خطرا » لان موقف الجیش 
۹ كان نوداد قیها حراجة بوما بعد نوم ۶ وکان اال الع المانه ۰ 
قوافل الجرحی من الضباط والجند تعادل قوافل النجدات الذاهبة الیها . 


وتمكنًا بعد حهود حبارة من اكمال معظم احتیاجاتنا ¢ وسافرنا الى حمص 
مركز تجمع وحداتنا . وبينما كنا نقوم بتنظيم اعمالنا » اذا بخطورة الموقف في 
جبهة ر بئر السبع تنجلي لنا عن حاجتنا الماسة الى النجدات والمعدات . 
واخذ جمال باشا الذي عاد الى مقره في القدس بمطرنا ببرقياته طالبا سرعة انجاز 
الاعمال لنتمکن من الوصول الى الجبهة في الوقت المكدد . 


وكان فون لایزر قد عهد الي" على عادته - بمعظم اعمال الحملة وخص 
نفسه بالخابرات واکمال النواقص » وترك لي امر الاشراف على التدریب والادارة. 
ل ري وأنا ضابط عربي برتبة ملازم اول على قادة من الترك بينهم من 
هو ا غير محتملة لدیهم ل الم ملی-فون الور شاي 
من بعض الوزن التي لها علاقة مباشرة بوؤلاء الضباط © فلم بحفل برفبتي . 


وفوجئنا صباح يوم ببرقية جمال باشا الى فون لانزر بطلب منه فیها ارسالي 
الى محكمة دمشق العسكرية . وشعرت بالؤامرة المحاكة ضدي » ولفت* 
فون لابزر الى مخاوفي وخطورة المؤامرة . وبعد مخابرات 7 ت٭2 
باشا » عزم فون لایزر على الا وہ الى القدس 0 وت علی 
اور هة الى حا با انس فده یب ۱ ي لحملة 
برمتها » لذلك سیتوجه هو بنفسه اليه للاستیضاح والتفاهم . 


دخل فون لابزر على جمال باشا في مقره في الطور » دون استنذان » وهو 

ني بيده . فبادر فون لایزر بالسوال عن اسباب الحاكمة . فاجابه جمال باشا 
کم يكت غير مرتاحین الى وجودي بصحبة فون لایزر في ادارة الحملة» 
3 رت ا ہا ٤‏ وانه حسما للشكوك اراد ان بحيلني الى المحاكمة . 
سے ایزر لجمال باشا أن الرقت لا بتع ۹ٰ1 
هو السئول عن اعمالي وتھر قاتی ٠‏ لذلك. هو برجو القاء امن محاكمتي لمن من 
متابعة اعمالنا ۰ فاصر" جمال باشا على المحاكمة » ولم سع فون لایزر الا ان التفت 
الي“ قائلا : انا ذاهب الآن الى استنبول لحل قضيتك مع انور باشا نفسه» ولوضع 


o 


حد لامثال هذه المحاولات الشاذة » وخرج مغلقا الباب وراءه بشدة » وتركني وجها 
لوجه مع جمال باشا . ور 


التفت جمال باشا الي والشرر بکاد بتطابر فن عينية وقال : كان يجب عليك 
ان تحمي القانون المثماني ! فاجبته بانني لم اقصر قط في حمایته . ثم اشار ال 
ان انتظر تعليماته من جوبان ذكي بك . وجاءني جوبان ذكي بك بعد خروجي من 
دنه قائلا : ان الباشا تارك بالسفر إلى دمشق برفقة احد الضباط ١‏ ركان جوبان 
ذكي بك مدير شعبة العاملات الذانية واشد اعداء الضباط العرب . يمت دمشق 
پرفقة الضابط » فسار بي الی آمر الوقع اشرف بك الذي تان صنيعة حمال باشا 
وا الخاس , فناوله الضابط کتابا لم یکد یم اشرف بك: قراءته حتی اللفت 
الى فالا : موقوف . وامر من اخذ مني سيفي » واطق علي في سجن الضباط . 


د 0 في 0 التالي 2-6 العسکرية » فوجدت نفسي امام تهمة 
فظيعة صتها انني متصل بالافرنسيين في ارواد . ولم أكن اعرف شینا عن 
ارواد . هل هي جزيرة ام مدينة ام امراة . دافعت عن نفسي ما آمكنني الدفاع 
ید » ودامت محاكمتي عشر ليال لان جلساتها لم تكن تعقد الا ليلا علی 
صورة سرية . 


وو سر وا عات وج شع لے رد وم 
انتهى الامر + وقد ينت في فرقتك السابقة في بثر السبع © وعليك أن تسافر 
لبها بقطار صباح اليوم التالي . وتاكد لي ان نجاتي من السجن ومن المحاكمة كانت 
7ھ دون لإيزر الذي مضى طاو گی الیوم خمسة عشر بوما في استنبول . 
وكان مسعاه هذا المعجزة الو حيدة لانقاذي E‏ ال تا 3 


اخرجت من السجن في صباح اليوم التالي » وارفقت باحد رجال الانضباط 
و القدم للسفر منها الى جبهة بثر السبع . واتخذث مكانا في احدى 
0 لقطار التجه الى القدس > وکنت ساعتئذ. لا احمل درهما في جيبي ولا 
شتا من اسان ٠‏ وعنتت لي وانا في القطار فكرة الاتصال بروج الدكتور (بان) 
کت لبيطري اللا لط ا خبر فون لایزر »© ولاسألها اعطائي بعض 
کے ترشت في مکاني من القطار > حتی اذا تحرلد » انتصبت واقفا ؛+نم 
للت منه الى مركبة ثانية » ومٹھا الى بابها » فترات منه قبل ان تشتد سرعة 
القطار . وتواریت عن الانظار بين المركبات النتشرة على الخطوط في المحطة . ثم 
0 الى عربة صادفتها فاقلتني الى بيت السيدة الالانية . وسألتها عما اذا كانت 
پچ سجن فون لایزر 0 فأجابتني بأنه لا بزال في الآستانة » وان زوجها تلقى 
منه كتابا بنبئه فيه بأنه عائد الى سورية قريبا » ولن بسافر الى الانيا ۰" 


۳۹ 


وأخبرتني السيدة بأنها عازمة على السفر الى القدس للحاق بزوجها الدکتور. 
واخبرتها باني انا انضا عازم على السفر الیها . ثم اتفقنا على السفر سوية . وکانت 
السيدة لا تلم من امري شيا وسالتني الخروج في مها نزمه ٠‏ وم ان 
بدا من اجابة سوالها » فرکبنا عربة » واتخذ مراسلها مکانه بقرب السائق . فکان 
وحوده معنا خير ستار أتوارى وراءه عن أنظار الارة . وانطلت الحيلة علی کل من 
رآنا » فكانوا بظنون ان الضابط الجالس بقرب السيدة الماني . وكان البعض بوّدي 
التحية لي . ومن سوء الصدف ان مر بنا رئيس آرکان الجیش في دمشق اند » 
سعيد سعدي بك وكاد بودي التحية للضابط الالماني الذي داخل العربة . وکانت 
دهشته عظيمة حینما اتضح له ان ذلك الضابط لم یکن سواي . وهو الذي ارسل 
خبرا للقيادة بسفري الى بثر السبع . وشعرت بان مصيبة ستحل بي من جدید؛ 
فرحوت السيدة ان نذهب معا الى نادي الضباط الالان » فوافقت على ذلك > 
وامضینا فيه وقتا غير قصير . واعددنا في الصباح ما نحتاج اليه من لوازم 
السفر > واتجهنا نحو الحطة في آخر لحظة من میعاد سفر القطار . وصلنا 
القدس حیث امضیت ليلتي . ثم تابعت سفري في الیوم التالي الى مقر فرقتي 
في بئر السبع . وتقدمت انية الى قائد فرقتي اسعد بك » وقد فرح بقدومي 
كثيرا » وأعادني الى مركزي في الفرقة . 


كانت حالة الحبهة عند قدومی سيئة للغاية . الجخ ود لا بكادون بملأون 
خنادقها » والاحتياط مفقود والارزاق والتجهيزات في نقص » والمعنوبات في 
منتهى الضعف . على حين ان الحالة في الجبهة الانكليزية كانت على نقيض ذلك ۰ 


وأخذ النشاط الحربي بزداد یوما فيوما » حتی كان لا يمر بوم من دون 
حوادث . وتبین لنا من الاخبار التي تلقیناها من مختلف الصادر » أن الهجوم 
الانكليزي النتظر بات قریبا . وکان: القائد العام في الجبهة الانكليزية قد استبدل 
بالحترال اللي . وذلك على اتر فشل الفاند الاول في معرکة وف 29 
آخبار نشاط الجنرال اللنبي واستمعداده ٤‏ والعدات والنحدات التي اخذت ترد 
اليه 7ہ جبهتنا © وبتنا نعتقد بأنها ستکون الو قعة 
الحاسمة . 


اصبحنا ذات يوم » فاذا بنا نرى ما يقارب الفرقتین من خيالة العدو تملا سهول 
منطقة پثر السبع الجنوبية وحزونها . واخذت مفارز الانكليز تستطلع جبهتنا 
الحكمة . وكانت مدافعنا الوسيلة الوحيدة التي نملكها لابعاد العدو عنا . ولكن 
الانکلیز بالرغم منها تمكنوا من التقدم الى مسافات قريبة منا . وما كادت مدفعيتنا 
تصب نيران مدافعها على الفارز التقدمة حتی شاهدنا عددا كبيرا من العدو يتساقط 
أمامنا . فظتنا لاول وهلة ان هذه الشرذمة لم تكن سوی دورية صغيرة من العدو 
سقطت امامنا . فالتفت القائد اسعد بك الى الضباط الذین کانوا بقربه طالبا منهم 


۳۷ 


متطوعا لاستكشاف مفرزة ١‏ ۶۷۰۷ فتردد ا 
تقدمت من بيهم نحو اسعد بك > فطلب مني اصطحاب عدد من الجنود اتاد 2 
هذه الهمة . وقال اننا سنکون جد بقظين لحمابتك بمدفعیتنا . 


اخذت جندبين فقط » وانطلقنا على خط معوج نحو القمة التي سقط 722 
العدو فوقها . وما كدنا نتسلق القمة حتی انتصب جندیان من الخيالة الاسترالية 
. وصوبا بند قیتیهما علیتا . فلم اجد بدا من رفم سی اشارة الاستسلام وصحت 
باعلی صوتي : «عرب > عرب» فاطمان الجندیان وظنا انني ضابط عربي فر من 
الجيش التركي ملتحقا بهم 7 وکان مثل هذا الحادث مألوفا مع الاسف في ذلك 
ا 


ولما بلغت القمة دهشت لرؤبتي كتيبة كاملة قد توارت وراء خيولها . وانطلق 
الجندبان أمامنا ببشران ضباطهم بالغنيمة . غير اني لم امهلهما ورفيقي » فادرنا 
امنة خیولنا وانطلقنا منصبین من اعلی القمة الى اسفلها . وکان رجال مدفعیتتا 
قد ظنوا اننا استسلمنا للعدو » فاخذوا باطلاق مدافعهم على القمة التي كنت 
ورفيقي فيها » لتودي بعدونا وبنا على السواء . وكان هذا القذف من حسن حظنا 
لانه صد" منا حینا نیران العدو . وابتعدت عن الخطر بانسلالي ني الودبان بصحیة 
وف واخات نيران عدونا تنصب بغزارة وسرعة وبارتباك » وظللنا في غارتنا 
هذه حتی وصلنا استحکاماتنا التي تبعد عن القمة التي بحتلها العدو زهاء ثلاثة 
۶ 2 . ۰ 


وصلنا قمة الترصد التي تجمهر فیها ضباط الفرقة مى القائد اسمد يك . 
وما كدت اصل الیهم حتی علا الهتاف من کل صوب . ثم اخذت احدثهسم بما 
رایت » وحددت لهم آماکن العدو » فسددت نيران مدفعیتنا على کمائن العدو التي 
شتا فامات الاعداف ومني العدو بخسارة عظيمة . وشاهدنا على الاثر 
فلوله منهزمة في الودبان . وظلت بعض کتائبه في مراکز ترصدها » حتی آذا جن 
الكل انسحبت الى معسکرانها . 


كان الانکلیز قد انمو! صظ يوان اده الجنرال اللتبي. ا ده 
القوات تفوق قواتنا بعتددها وعددها كما اسلفت ٠‏ وکانت قد اتمت استعداداتها 
على ضوء اختبارات 0 امین على خط ا نسم ول بر 
ایام على استطلاعهم الاخبر الذي قاموا به > حتی بدا هجومهم النتظر » الذي 
انخدعت قیادتنا بهدفه الحفيفي » اذ کانت تصر علی. ان الهجوم یکون. علی مديدة 
غزة كما حدث في الهجومین السابقین ٤‏ وانه لن يجري امام بثر ۱ لسع سوی 
تظامره عسكرية فقط ١‏ وقد نظاهر الجترال اللي بحشد قواته الكثيفة امام غرة) 
وظهر الاسطول الانكليزي في الوقت عینه في بحر غزة » فانخدعت قیادتنا بذلك > 


۳۸ 


+ ته دا رت ی ہے سے e‏ م یب 


واذا بالانكليز يقومون في صباح ۲۱ تشرين الاول ۱۹۱۷ بهجومهم العنيف ی 
E‏ بضدة لم و مثیل ‏ وما آن انتصف النهار جتی سقطت 
E EEE E‏ ملأى بجثث الشهداء » واضطرت فرقتنا الى الانسحاب على 
ا الى التلال الواقعة شمالي پثر السبع . واخذت الخالة الانكليزية الجهزة 
TD‏ معط بالتلال سی ES‏ یال کون فول دید 
اتصال مقر قیادتنا في‌تلول خشم الت بقواتنا الحتلة لال الشمالية . فکان لا 
د اك نت +7 من بعتمد عليه في هذه اللحظة لایصال الاوامر الى هذه القوی 
الحاطة بالمدو . وكان النظام قد اختل » فلم ار بدا من ان اتقدم لانقاذ الوقف . 
طلبت من اسعد بك ان اذن لي بالتقدم لانقاذ الو قف » فابدى خوفه على مصيري. 


انطلقت وحدي . وكانت ثمة مسابقة طريفة بيني وبين خيالة العدو » التي بذلت 
ما سعها للقبض علي“ » غير اني وصلت الوحدة » ولكن تحت وابل من قنابل 
کو رشاشاته . وتمكنت من ابلاغ الاوامر الى قائدهاء وطلبت منه ارسال مفارز 
37 فد لاحتلال القمم الواقعة وراءه تأمينا لانسحابه . وعدت الى مقر فرقتي 
١‏ ۵ کر کو وی ا 0 E‏ نی 1 
کک ا ل ل رت 
تس جس کون 778 اھ 
ارف ي من ان ار کا وس وک ا 
علي القضاء البرم . وكان فريق من خيالة العدو تباريني في غارتي » وتفواق 
اخیرا في هذه الحادثة الدم العربي الذي ابحري فى عروق فرسي العربية على الخيل 
۷۹۷۷۹۹۰ وصادنت مجری سيل عریض عمیق في اثناء غارتي + 
لم يكن في مقدوري اتقاء الخطر بضبط فرسي السرعة فضفطت علیها صارخا بها 
کین نے بسلامة » ففعلت » ولکنها وقعت على الطرف الآخر من الجری» 
927ا تراد ۰ وقد 
۳ 2ت قد نشا عن عطل في احد اعضائها الرئيسية او انفجار في الحد 
ا O‏ ا ات اھ مہات عو ات 
حیث توارت بعد حين عن آنظار العدو الطارد . وسمعت نت و 1 
عندي أن خيالة العدو وصلت حيث وقعت فرسي » حتی اذا وجدو في 
نزع قضوا علیها بطلق ناري فاردوها . ولم يقدم احد من اللاحقین بي على عبور 
٦‏ کے ھت . وبقیت مختبلا في احد الودیان حتی غروب الشمس » حيث 
انجھت باحثا عن مقر الفرقة الجديد الذي كنت اجھله » وظللت في بحثي هذا حتى 
ل الجر ؛ وما دلني عليه الا اصوات بعض الجنود التصاعدة . فتقدمت نحوهم 
ا CE‏ زائد . كان القر قد تاه في اثناء انسحابه من تلول خشم 
]0 70 اسعد نك ان شل فى ااا نتاف ۳ 
حیت شاو هدفتا عار ا ای کا اا 
ا 2 E‏ لان شوہ 


سادت الجبهة التركية فوضى لا حد لها » على اثر المعارك العنيفة التي نشبت 


۳۹ 


فیما بعد على طول الجبهة . ووقعت في بعض الاماكن ملاحم بالحراب ومجازر 
بشرية لا توصف » فقد الجيش التركي فيها نظامه » واضاع وسائط نقله الضعيفة» 
ومعظم معداته وعتاده » ولاسيما عتاد المدافع » فتضاءلت قوته » وبرغم كل ما 
اصابه استطاعت شراذمه التي نجت من‌القتل او الاسر ان تقاوم بشدة واستبسال» 
ثم تراحعت بعد صراع دام زهاء اسبوعین ٠.‏ ثم انشأت حبهة تركية جدیدة , 
وبذلك طویت صفحة ثانية من آروع صفحات الحرب في جبهة فلسطین . وانتهت 
المارك الدامية التي نشبت للاستيلاء على خط بثر السبع ‏ غزة » ومعارك التراجع 
في‌مرتفعات جبل ابي‌حذف وجبال خشم‌الیتیر التيكانالجنرالاللنبي رمي من ورائها 
الى تطويل جبهة بثر السبع ‏ غزة والقضاء على الجيش التركي فيها » كيما تنفتح 
أمامه ابواب دمشق وحلب . وكان انهيار جبهة غزة انهيارا لركن عظيم من صرح 
الامبراطورية المثمانية . وقد اصبح لهذه الجبهة الحيوية أهمية كبرى في نظر 
لك و یی 


على أن الجنرال اللي الذي تمکن من قهر الجیش الترکي © قد فشل في 
الدور الثاني من هجومه الذي دمی من ورائه الى الاستیلاء على جبال ابی حذف 
الخالية » والتدفق منها الى ما وراء الجیش التركي للقضاء عليه القضاء البرم . 
ويرجع الفضل في فشله هذا الى التضحیات الکبری التي قامت بها فرقة خیالتنا؛ 
والی وحدات الشاة التي الحقت بها » وقد تمكن الجيش الترکسي من الافلات 
پاجزاء ب من ايدي القوی الانكليزية التي منیت بخسالر فادحة . 


كان تراجع الجيش التركي على طول الخط ٤‏ وكانت مقاومته في اثناء 
اسحابه ضثيلة في بعض الاماکن » ودامية عنيفة في اماکن اخری . و کان برمي 
من وراء تراجعه الى لاستقرار في خط تکون منطقة القدس من ضمنه » بينما 
كان الانكليز بحاولون ابعاد الترك الى شمالي القدس . ولذا كانت منطقة القدس 
شمالا وجنوبا مدار معارك دامية جدا . واستمرت العارد التي کونت ذيول الهجوم 
على خط غزة ‏ بثر السبع زهاء شهرین متتابعين . 


وصلنا القدس والانکلیز في اثرنا . وکانت قیادتنا العامة قد اعدت فیلقا كاملا 
للدفاع عن بیت القدس » کما ان الانكليز حشدوا قوات عظيمة للاستیلاء علیها قبل 
حلول السنة اليلادية الجديدة . وتلقت فرقتنا امرا بالاحتفاظ بجبهة رام الله ) 
كما أن فرقا اخرى كانت على محاذاتنا غربا : وما عتمت ان وصلت طلائع الحشق 
الانكليزي » واشتد النشاط في القتال المتحرك في اطراف القدس » ولاسیما حول 
ری النبي صموئیل » التي كان مو قعها المتاز بمثابة مفناح لجبهة القدس. وانتقلت 
هذه القرية من يد الى أخرى عدة مرات في خلال ايام قلائل » ثم استقرت في أبدي 
او 


1۰ 


سس سس 


ووضلتتا أوامر القيادة بانقاذها من بد الانکلیز مهما کلفنا الامر من تضحیات » 
بعد ان خصصت لها وحدات كثيرة من الافواج الالانية التي كانت تحت امرة 
الکولونیل فرانکتبرغ . وکان على فرقتنا ان تسند هجوم الالان علیها . ولذا عینت 
ضابطا للارتباط بين القوی للالانية الهاجمة وبين فرقتنا . وطلب الکولونیسسل 
فرانکتبرغ الي أن اعمل ما بوسعي لحمل اکر عدد من ورات ند المجاورة 
لتا على الاشتراك في هذا الهجوم النتظر » والذي عینت الساعة الخامسة مساء 
موعدا له . وسالت الکولونیل السماح لي بالاشتراك في هذا الهجوم » عسی أن . 
أفيده وذلك باستلامي السرية الالانية الرتبطة بفرقتنا والاشتراك مع جناح قوتنا 
ره 


وبدأ هجومنا بقصف موّثر. وما ان أتمت مد فعیتنا تمهیداتها حتی‌اند فعت‌الشاد 
بو ست وان من شان اص نع الط انعر .ومد مو ہے ۳۳ 
۰7 اطرانها ترلكا وقد اف تام تیب 
اخراجهم منها بالرة » فظل قسم من القرية في ايدينا والقسم الآخر في أيدي 
العد . وکانت مواقع الخصمین متقاربة جدا » بحیت لا بحجز بیتهما سوی خرائب 
٦‏ اضطرنا الی عدم سمال اسلا الشانعة . 


وقدم 0 فرانع ی مب ال ی ی ا ای خی 
القيادة الانسحاب تحت جنح اللیل ٤‏ قبل ان یتم لانکلیز اکمال نجداتهم » فیتعذر 
علینا حينئذ الانسحاب . غير انه تبين لي ان التقدم نحو الخط الانكليزي من 
يك والاستيلاء عليه من الامور الممكنة . واردت ان اجرب حظي هذه االرة 
اا سن ا ل جو اتی ان ور ستے 
الكو لونيل فرانكتبرغ . وبسطت له فكرتي في كيفية انقاذ الموقف . فلم يبال برابي 
بادىء ذي بدء . وبعد الحاح اقتنع به ووافق عليه . فسألته ان يضم الى السرية 
الالمانية الاولی سرية اخرى » ثم عقدت جلسة بحضور امار السرایا والضباط > 
وشرحت فيها طريقة الباغتة النوية وتفاصيلها »> وحددت لهم الساعة الواحدة بعد 
منتصف ليل ٦‏ کانون الاول ۱۹۱۷ موعدا للشروع في العمل . 


ثم اوعزت الى الجنود تخفیف. احمالهم والاکتفاء بالعتاد والقتابل 00000111 
حتی اذا حان الوعد » اوقظوا من نومهم وقدم لهم الشاي المزوج بالروم ۰ قم 
امرتهم بالتقدم بحذر شدید صوب منازل الانکلیز عبما الجطة الرسومة ۰ ان 
المكون مهما" راید كاماد + ولا أصرنا على بعد ها ار ی د فا 
7۵۶٥‏ الد فمرق:دونها؛ السکون حتی اذا فرع ما مسا متها ا ا 
7 الانکلیز نة وارتفمت اصوات الالان من "کل حانب هرا 0 
وصحت بدوري للمرة الاولی (هوراه) . واخذت الحراب تفعل فعلها في الجزرة . 
وما هي الا دقائق حتی انهزم من ظل حيا من الانکلیز تارکا هذه الناحية من الجبهة 


€1 


الواقعة على جناح العدو الایمن » واخذت بعد ذلك بنادقنا ورشاشاتنا الخفيفة 
تصلي العدو النار الحامية . فلم یکن منه الا ان تراجع على طول الخط مخليا لنا 
قربة النبي صموئیل التي تقدماليها جنود الكولونيل فرانكتبرغ علی‌الاثر فاحتلوها. 


وهكذا نجحت في تنفيذ خطة النامرة » التي انقذت موقف الجنود الالمان من 
الخطر فيما لو ظلوا في القربة حتى الصباح. ونلتعلى هذهالمفامرة وسام الصليب 
الحديدي الاول . وتلت ذلك عدة معارك في اليوم التالي كانت في منتهى الشدة ء 
وذلك على ابواب القدس وفي جبهتنا . واسفرت هذه المعارك عن استرداد الانكليز 
را ھا صموئیل للمرة الاخيرة في ۷ كانون الاول ۱۹۱۷ » واستيلائهم على بيت 
القدس في ۸ كانون الاول ۱۹۱۷ ۰ دخل الجنرال اللنبي المدينة ٤‏ فكان نصره اعظم 
نصر أحرزه الحلفاء في ذلك العام » كما ان سقوط بيت القدس كان اعظم حادث 
سياسي وقع خلاله . 


تلت سقوط بيت القدس معارك دامية متتابعة » انسحب الجيش التركق فی 
کی ا حى اسیفرت ان خط و النتلظ. ب ا كر ال 
المتوسط . وكانت العارك السابقة قد انهكت قوى الفريقين » حتى اصبحا في 
حاجة ماسة الى الراحة والاستجمام » وإعادة التنظيم والاستعداد للاعمال 
العسكرية القبلة . وشرعت العدات والنجدات تردهما » كما انهما شرعا في 
تحصین مواقمهما > وحفر الخنادق » ووضع الاسلاك الشائكة » وغير ذلك مما 
بتطلبه الوقف . 


¥ د یہد 


كانت البلاد العربية التي لا تزال تحت سيطرة الترك تعاني اشد حالات البؤس 
و اوعلاوة على ما قام بك جمال باشا من ارهاق مس وتقتیل وتشر ند 
كانت الجاعة الدبرة قد استحکمت حلقانها في طبقات الامة العربية کافة . وکان 
اثر ذلك ظاهرا في لبنان ودمشق واطراف الوصل اکثر منه في الاقطار الاخری. 
ا اھ و وا بالاهلیی نی اختفاء معظم الرجال في ادن 
والقری والصحاري . ولعبت الرشوة دورها الخیف ٤‏ حتی اصبحت اموال الناس 
عرضة للتهب » ولم بعد احد یامن على ما لدیه من مال او متاع .. ولم تلبت دی 
الطفاة ان امتدت الى هذه الاموال والامتعة . 


075 في کل بفعة من البلاد بشتی الوسائل » حتی اصبخت مده 
البلاد العربية الزاهرة مقابر للأحياء » لا صوت برتفع فیها ولا حركة . ولم بعد 
الناس یهتمون باخبار الحرب او بنتائجها » بل کان هم کل ورد منهم آن بحصل 
علی قوت ساعته » فضلا عن نومه . ولم بعد في استطاعة احد معرفة مستودعات 


الاعاشة والارزاق التي تجيء الیها محصولات البلاد . ولم تكن الجبهة احسن حالا 
مما ورائها . بل كان الجوع مخیما علیها یکاملها . فکان النقص في اللابس واللوازم 
والعتاد شاملا » مما أدى الى تکاثر حوادث الفرار من الجیش . ولم بعد لدى 
الترك من القوة الاحتياطية ما بكفي لسد ثغرات الجبهة » فضلا عما بحتاجون اليه 
وراءها . ومع هذا كله فقد ظلت الآمال معقودة على قوة الجيش الالماني. وانتعشت 
هذه الآمال بانهيار روسيا » وبفشل هجمات الحلفاء العظمى على الانيا . 


ونا على اثر انار روسیا على تن من ا ا كنا ام 
نجدات قوبة لجبهاتنا في فلسطین والعراق بتحسن علی آثرها موقفنا وتمکننا من 
استرداد ما فقدناه من الاراضي . ولکننا ل نکد نسمع بسقوط روسیا في الحرب 
حتی اخذت الجیوش تتسابق على نهب القفقاس ومنابع البترول في باکو » مهملین 
بذلك امر الجبهات الهددة بالسقوط . ولم بكتف السوّولون بعدم ارسال النجدات 
ففستب بل آخدوا في رسحب نوات من اش الما قبه وال كلكا 
التوغل في القفقاس » مما زاد الوقف حراحة وخطورة حتی سقطت الدواللة 
العتماية . 


عينت منطقة بروفین الواقعة جنوبي غربي مدينة نابلس مقرا لفرقتنا ۰ وبدات 
الاستعدادات واکمال النواقص في العدات والجنود » ولکن ببطء شدید . وظل 
النقص ملازمنا في القوی الاحتياطية والعتاد والاعاشة والتجهیزات حتی نها 
الحرب العامة . 


وندیء بانشاء الحصون في هذا الخط الجدید » وبتعبئة الرشاشات 
والدافع فيه . وبدات اعمال الاستطلاع من جدید . وکانت حرکات الانکلیز ازاء 
منطقتنا غامضة للفاية . وبالرغم من وسائل الاستخبارات التي لدينا ٤‏ والنشاط 
الذي آبداه الطیارون الالان في اعمال الکشف لم تتمکن القيادة العامة من معرفة 
ما یقوم به العدو من استمدادات في هذه الجبهة . واخذ القائد لیمان فون ساندرس 
بلح على فرقتنا في وجوب ازالة الفموض . فتقدمت كعادتي اليه متطوعا لازالة 
ذلك الغموض » وانتخبت بضعة نفر من الجنود وسرنا ليلا نحو خط الانکلیز الامامي 
حيث بافت مخافرهم بفية تنبیههم الى هذه الناحية وتضلیلهم عن النقطة البعيدة 
التي اخترتها للانسلال وراء خطهم . فنجحت فكرتي وتمکنت من الکمون على قمة 
مكسوة بالشجیرات والادغال . وظللت قابعا في مكمني حتی منتصف اللیل حيث 
آتر صد العدو بمنظار كنت استصحبته . فتثبت من مراکز العدو ومن قواه و كيفية 
توزیمها ۰ ثم قررت التوغل في الليلة التالية في منطفة المد عینها . ولا خیم 
الظلام تقدمت نحو القوی الانكليزية متخللا صفوفها في ودیان كنت کشفتها نهارا. 
حتی اذا أصبح الصباح كنت متوسطا تلك القوی وقد صرفت نهاري بطوله في سفح 
تستثرت بأدغاله مترصدا العدو ومراقبا ما یجربه حولي من اعمال التحصین و فتح 


۲ 


الطرف وتثبیت مدفعیته الثقيلة والخفيفة » وغير ذلك مما كانت ال دة العامة 
تجهله وتتوق لعرفته . 


ولا أرخى الليل سدوله انسللت قافلا الى القر » بعد ان قطع القائد الامل 
لا لل 6 واعتقد أن الانکلیز قد اسروني لطيشي ونهو ري في اعمالي 
اس مد التي استفرقت ترك لیال ونهارین ۰ وبعت القاند من فوره تقریرا 
تک كشفي الى القبادة العامة » التي شكت في صدق ما احتواه التقرير من 
حقائق لم یتمکن من الاطلاع عليها حتى آشهر طياري الالمان في خلال استكشافاتهم . 


ولم يلبث ليمان فون ساندرس ؛ بعد اطلاعه على تلك المعلومات » أن جاء 
لوج مر عله تی فحدثته ہما رات . ولا شعرت بالشك بخامره » 
یت ا سی کم ای ی تیب کا ا کی 
رابته واستكشفته . فقبل بمقترحي واوعز الي ضابطہ الاني بمرافقتي . فرجوت 
ين فون ساندرس ان بضع الضابط تحت امري » وأن نوصيه بان لا بعتر ضني 
في محاولاتي . وشاء الضابط استصحاب نفر من الجنود الالمان وعبثا حاولت 
ات بجندیین من جنودنا الترك مخافة ان تفضح كثرة الجنود أعمالنا » فأبی 
الضابط الا استصحاب بعض جرد » واکتفیت انا بحندین من فرصي ارافتتی. 
لصي ےھت الذي سبق لي ان سرت علیه في اثناء محاولتي الاولی © 
رت الباغتة والانسلال . ولا آسفر الصبح كنا نشرف على معسكرات 
. فخال الضابط اننا هالکون » ورفض الغامرة مکتفیا بما رای . اخذت 
آشرح له ما ی لخر راهان ز بت با إلى 7 لا عم دا رها فص 
لان ومراکز مدافعه . فأخذ بدوان ملاحظاته وبرسم بعض الخططات . واردنا 
وت رتا الطزیق التي اخذت اتباعها » وأوضحت له أن الواحب بقضي علینا 
بالعودة منها قبل منتصف الليل حيث يكون العدو في طمانينته . وبالرغم من 
0 التي بحملها ال من وجوب اطاعتي في كل ما اقوله وأصنعه رفض 
۱ 22 لی راي سا المسير بعد منتصف الليل . ولکننا لم نتمكن من 
2۰0۰002 انبثاق الفحر » وتنبهت الخافر لوحودنا في منطفتها » فقذفتنا 
بنيران کات تا ونا اک 0ا عم کا اس ارجا سے 
لنيران العدو من كل جانب فاضطررنا خينئذ الى الدفاع عن انفسنا . كما ان 
فرقتنا وفرقة المشاة المجاورة لنا استيقظتا على اصوات نيران البنادق . وأخذتا 
مما بتعز بز ا الامامية بینما كنا نحن نتابع انسحابنا نحو مقر فرقتنا. 
ولم تلبث تلك الناوشة البسيطة أن تحولت الى معركة کبری . وکان احتدام 
2 ل٤٤تٹ‏ اس یت الى الامام سببا في انقاذنا من ذاك الأزق ۰ ولم 
هی من الو صول الى مت ارما حتى آخر النهار » حيث وجدنا لیمان فون 
و في انتظارنا ۰ وسألني عن اسباب هذه المعركة غير التوقعة فأخبرته ہما 
حدث . ولم بسع لیمان فون ساندرس الا لوم الضابط الالاني على مخالفته 


اوامري . ثم سأله عما شاهده فاکد له کل ما جاء في تقريري فاستعظم لیمان 
فون ساندرس مغامرتي ٤‏ وشكرني واعدا اياي بوسام النسر الاحمر . وأاخحذ 
اخواني الضباط على الاثر بعتقدون بحصانتي من الوت . 


رات ٦ت‏ ۶۶۶۶ھ 
مماثل لاستطلاعي » وتمکن من التفلفل بين صفوفنا مستصحبا ما قارب الاربعين 
جندیا وضابطا مدفعیا . وکمنوا في احد الودیان القربة من مقرنا. وشاءت 
الصدف أن اقتر ح- على القائد اسعد بك في اليوم عينه ان یقوم بجولة تفتيشية 
ذي خطوطتا ونقاطتا لامامية ۰ قلما وافق علی مت و 
اربعة منهم مسلحون . واطللنا في الساعة العاشرة على احد الودنان » فشاهدنا 
فریقا من الانکلیز جلوسا کانهم في ا وهم یاکلون البرتقال "۰ فدهشو! 
ودهشنا لهذه الصادفة ۰ ولم البث ان تقدمت الى القائد اسعد بك راغبا منه ومن 
بقية الضباط سرعة الانتشار آمرا الجنود الاربعة السلحین باللحاق بي وانطلقنا 
غاثر بن . وتقدمت من الانکلیز وانا اصیح بهم طالبا التسلیم . وکنت لا ازال بعیدا 
عنهم » فاذا بي آراهم بنتصہون على آقدامهم »> فیفرغون ما في بنادقهم من العتاد» 
ورمون بها الى الارض رافعین آندیهم اشارة الى التسلیم . ولا وصلت اليهم 
امر تهم بالابتعاد حالا عن بناد قهم 3 ثم اوعرت اليهم بتسلق القمة وأنا من وراءهم 
حتی اذا وصلوها دهشوا لقلة عدد رجالنا المزل . وکان اسعد بك في اثناء غارتي 
عل ملاء فد استنفر مرکزا من مراكرنا القربة » واذا بفكائل مدا بعد ات را 
نحونا مسرعة فأحاطت بالاسرى وقادتهم الى المقر . واخذ المدفعي الاسير يصيح 
ويشتم اخوانه لوقوعه معهم في هذا الشرك وعلى تلك الصورة . وكان لهذا الفوز 
تأثير عميق في نفوس رجال فرقتنا والفرق الاخرى المجاورة ٠‏ 


ونظرا الى وعورة الارض انتقلت فرقتنا بعد ایام الى جهة اخرى عينت في 
منطقة غور بیسان لتقوم على حفظ الارتباط بين الجیشین السابع النازل في 
منطقة نابلس والرابع النازل في منطقة السلط . وکانت منطفتنا الجدیدة ي 
عن سطح البحر ہما يقارب الاثتي متر » وهي مليئة بالادغال والاحراج الهجورة 
التی تکثر فیها الحشرات السامة وتکاد حرارتها لا تطاق ۰ كان على الضفة الغربية 
من الغور قمة تدعی بالمصائبة » وهي مشرفة على الجبهتين في آن واحد . وکان 
کل فرنق من التحارین برغپ فی اخلالها . TET‏ کو من ال ار 
واستقرت اخيرا في بد الانکلیز . وقررت قیادتنا الاستیلاء علیها » وخصصت لهذه 
الحاولة وحدات كبيرة ومن جملتها فرقتنا . 

٣‏ ۱۱۷۶۰۰۷ ل تک 


بتائیر نيران مدفعية العدو الهائلة ورشاشاته . واخذت النجدات الاحتياطية تتوارد 
جا ال ون > واحتدم القتال . وكانت أقصى نقطة وصلتها جنودنا الفح 


الشمالي من القمة ولكن القمة نفسها وسفحها الجنوبي ظلا بيد الانكليز . فارسل 
الينا آمر القدمة يخبرنا باحتلال رجاله لها . وللتحقق من صحة الخبر طلبت من 
القائد أن بسمح لي بالاستطلاع بنفسي . 


تقدمت نحو الخط الامامي فوجدت اننا لا نزال بعيدين عن القمة . وكان آمر 
القوات وراء خطنا الامامي » فرجعت اليه وبينت له حقيقة الوضع . وکان 
استغرابي شدہدا حینما قال لي ان الجنود الذين بحتلون القمة هم جنودنا وان 
العدو في السفح الجنوبي منها ٠‏ ودفعني حب الاستطلاع الى التحقق من الامر » 
فتقدمت ولم یکن بين جنودنا في الخط الامامي من بظن ان القمة بيد قواتنا » بل 
کانوا مجمعين على انها بيد العدو . فطلبت حالا من الخط الامامي متطوعین لاحتلال 
القمة التي مت بأجسام شهدائنا . فتطوع عدد وافر من الجنود . 


اوعرت الى هؤلاء التطوعین بو ضع الحراب في بناد قهم وبعد” ما لدیهم من 
القنابل اليدوية ففعلوا . وشرعنا بالزحف على بطوننا بحذر شدید . وكان الاتفاق 
قد تم بيننا على ان نزحف الى ان یقذفنا العدو بناره فنقذفه حينئذ بقنابلنا ثم 
نتقدم اليه بحرابنا . وتقدمت في الطليعة الى ان حاذينا خنادق العدو . فاطلق 
العدو الطلقة الاولى على جناحنا الايمن » فكانت کانها اصابت مستودعا من 
الديناميت فانفجر لاننا قذفنا دفعة واحدة ما بأيدينا من قنابل اليد » ثم وثبنا 
وثبة رجل واحد بالحراب » واصواتنا تدوي في الفضاء : الله » الله ! وما هى الا 
لحظات حتی كانت حرابنا تعمل عملها في العدو الصامد لنا في خنادقه . وانهزم 
من سلم منه » وعقبناه نيران حامية » وتم استیلاؤنا على القمة من غير ان ننتظر 
امرا من القيادة التي انما اوفدتنا للاستطلاع ولم یکن العدو يتوقع هجوما 
جدیدا منا . 


غير ان الانكليز الذين اعدوا العدة لاكتساح جبهة فلسطين بكاملها » لم بغمض 
لهم جفن تلك الليلة . حتى اذا أصبح الصباح قاموا بهجوم عظيم تسنده قوات 
عظمى من المدفعية » وتمكنوا على اثره من استرجاع القمة من ایدینسا » بعد ان 
ظللنا الليل بطوله ننتظر نجدة بلا جدوى .. ثم اخذ النشاط پشتد تدريجيا في 
هذه المنطقة بعد حين » وتدفقت في صباح ۱۹۱۸-٢٤-٣٢‏ قوی الانكليز نحو جسر 
اریحا قاصدة السلط . ولم يكن أمام هذه القوى في بداية الامر ما يعادلها في 
العتدد والعدد من قوانا فتقدمت بسهولة حتى وصلت السلط . وتلقينا على الاثر 
امرا بالتعرض لقوى الانكليز على جناحهم الاسر . فتقدمت فرقتنا بدورها مع 
نجدات من المشاة قاطعين سهول العزر الى ان وصلنا جبال السلط وطردنا مما 
صادفناه من قوات العدو . وظللنا في مسيرنا حتى ابواب السلط . 


وكانت المسافة الطويلة ووعورة الجبال والعارك التي خضناها ومسي الليل 


بطوله قد انهكت من قوى جنودنا . وانتشر قبيل الفجر ضباب كثيف غطى القمم 
نما »> فقررنا التريث وإراحة الجنود . وبيئما كانت الوحدات تقوم يه 
اقترحت على القائد اسعد بك ان نقوم بجولة نتاکد معها من سير الترتيبات المقررة. 
فاصطحب الا خمسة ضباط کنت احدهم ثم شرع تفل بنا في الودیان تازه 
على الجبال تارة اخری . وانقشع الضباب فجاة فراینا جماعة من الجنود على 
ی انم وقوفا بدخنون . ففضب القائد من وضعهم الذي ربما لفت انظار 
له نو نا : فتقدم القائد صوب ھؤلاء الجنود صارخا بهم ان بتستروا وما كان 
نی هؤلاء الا ان ارتموا الى الارض مسددین رشاشاتهم وبنادقهم صوبنا . وما هي 
7 لحظات حتى أصيب القائد وثلائة ضباط انا احدهم ببعض الجروح » وكانت 
الارض من حسن حظنا مزروعة بالحنطة فتمکنا من التواري وراءها . 


كانت حقيقة ما حدث لنا اننا ضللنا الطريق » وقطعنا خطوطنا الامامية من 
غر ان نشمر . وکان الضباب السب اف ذلك » وکان علینا آن ننجو dE‏ 
الوقوع في الاسر . وقد ارسلت وحداتنا على اثر اطلاق النار تستطلع سیبه . 
حتی اذا علمت به وانتشر الخبر فیها وفي الوحدات الاخرى باننا قد اصبنا 

» اسرعوا الى نجدتنا . ونشبت على الاثر معركة حامية الوطیس شعر العدو 
تا لم نكن دورية عادية خرجت للاستکشاف بل فريقا من الضباط . 
فاخذوا بدورهم يصلون جبهتنا نيرانا حامية . وهکذا سببت جراحنا جراحا كثيرة. 
لك نه معركة دامية من اسکات نيران العدو وانقاذنا . نقل اسعد 
بك الى الستشفی ٠‏ اما آنا فکان جرحي بسيطا » وتمكنت بعد بضعة ايام من 
العودة الى اعمالي في الفرقة . وفشل تعرض العدو للسلط » فانسحب الى 
مواضعه متكبدا خسائر فادحة » وعادت الجبهة الى سابق عهدها . 


كانت حالة الجنود الانکلیز جيدة . فإعاشتهم موفورة وتجهيزاتهم كاملة > 


وقواهم الاحتياطية التي يبدلون بها جنودهم في خطوط القتال لا من ی 
جنودهم الاحتياطية تلعب لعبة كرة القدم في کل مساء وذلك على مرأى ۰ 
نحن فلم يكن لدینا من الاحتياط ما يحل محل جنودنا في الجبهة » وکانت اعاشتنا 
920 الرداءة والقلة » كما ان تجهیزاتنا كانت من النقص بمکان . وکانت 
حنودنا تصرف آوقاتها فني حفر الخنادق والقتال . 


عنت لی یوما فكرة بعد ان شاهدت احتياط الانكليز یلعبون كرة قدمهم 
7تت على القائد ان بأذن لي بمدفعين ومفرزة صغيرة من الجنود » اتقدم بها 
ليلا نحو العدو ٤‏ حیث اکمل نهاري حتى اذا جاء المساء ٤‏ وبدا العدو في لعبة 
ا یتح 
أعجبت الفكرة قائد وا ِ 0 کا : ےہ 5 5-0 
ان نتعرض له من الاخطار والمسثوليات فيما اذا خسرنا در : 


۷ 


و رد 3 2 

۱ ند بنجاح محاولتي دی ی افیا وت ال 
یره والدفعین من غير ان اخبر احدا ہما اقصد . gE‏ تس سیر 

و العدو الامامية بحذر شديد . فأخفينا الد فعین والبفال تحت نت 

واعددنا ما رم من ترتیبات للدفاع . 


ولا مالت اله ا تک د 
۳ اق شرع الانکلیز. في لعبتهم:.. ,ولم نز بدا امن 
شتراك معهم بدورنا . وكان المدفعان مسددین أدق تسدید فأخذت القنابل 
5-7 .2 4 وی 3 3 : 
کے بين أرجلهم تتنعجی. © واصیبوا جمیما بدهول.. وشيت الجمع فريك 

1 5 ٍ 
3 من" دید على الخيام وعلی الخیل. » وکان منظرا رهیبا مضحکا في إن 
واحد . ولم نكن استفراب قواتنا بهذه الباغتة باقل من. استفراب العدو واخزنا 
نسرع في قذف القنابل التي لدينا حتى آخر طلقة . ثم أحذنا تنس سار الزن 
کک عائدین الى القر دون ان نصاب باذی . وكان لهذه الفامرة الفذة انبا 
مرح في نفوس رجال القر والضباط والجنود ايضا . وا ا 1 
جک 3 1 وااصیحو يثقون بي وبارائي 


رن نشاط الانكليز ٤‏ وكانت تنقلاتهم تجری فی كلم من الاحابين 
7 خلال النهار ۰ وكانوا يرمون من وراء ذلك تضليل القيادة العامة الترىة 
0 الذي بسترونه . وحدثت مباغتة منهم ذات ليلة على فيلق E‏ 
تب في جبهة نابلس مركز الجيش السابع . وكانت البافتة هذه من حيث القوى 
امه الى اشترکت فیها والاضانات التي وفعت وقسوة الو اعظم ما ف 
في الحروب حتى الآن . اذ لم يمض دقائق على اطلاق الانكليز مذافمها 0 
- مشاتهم من الاستیلاء على ختادق الترك » وتوغلوا في الخنادق » بقتلون 
وبأسرون ٠‏ وفعلت المدفعية مفعولها . ولكن الجيش الانكليزي لم يلبث ان انسحب 
على الاثر من الخنادق ٠‏ وكانت هذه المحاولة منه تظاهرة عسكرية لالفات نظر 
3 الی قوة مدفعیته في هذه الجبهة . وما كان من قیادتنا الا ان جمعت تراب 
ا كعمد لي هذه الجبهة » بينما كانت مدفعية العدو تنتقل بكاملها الى الجهة 
لجديدة التي مزموا الهجوم علیها في طول کرم . 7 


طط 0 العامة الالمانية بالنفور المتزايد ما بين الجنود الثرك والالمان 
ک2 هؤلاء في المعارك الاخيرة التي دارت رحاها في هذه المنطقة من 
کا ي ا نیها ارت بخبائر فادجه شا دون اصابة احد. من الجند 
ما سبق للقيادة العامة بسبب رداءة المناخ في الفور ان ارسلت 
کت 0 پر كن ٠‏ ومن الصدف ان يقوم الانكليز بهجوم جديد 
بسا 000 عقب وصول القوات الالمانية هده‌الیها. وقد افرزوا 
کت جج دراه دون نجدة قواتنا الخيالة للجيش الرابعالرابط 
۰ ۰ وتقینا لاوامر بسرعة التعرض للانکلیز وطردهم للاتصال بقوات 


الجیش الرابع . فکانت معارك الیوم اشد العارك هولا . ولکن لم بكد النهار بنتصف 
حتی كنا انتصفنا من اعدائنا » وتمکتا من صدهم وطردهم . واضحت القوة التي 
تغلفلت حتی السلط على اثر طردنا لها في خطر من احاطتنا » فتراحعت بسرعةء 
وعندما كانت المعركة على وشك الانتهاء اذا بخبر بقول بأن احدی الکتائب الانکلیز بة 
دخلت احد الوديان القريبة منا » فبعثنا على الاثر دوریات عدة للاستطلاع فللم 
بعثروا لها على اثر . غير انا شاهدنا غبارا برتفع في احد الودیان » فأخذت للحال 
سریتین وانطلقت بهما وراء الغبار . وکانت دهشتي عظيمة لرؤشي سیارات 
الصلیب الاحمر ومفرزة كبرة من الخيالة »> خلتها خصصت لحمانة الفرزة 
الصحية . فانطلتت الیها دون تردد » وآفرزت فصیلا للحال لیرقی احدی القمم 
کت د العدو بتاره ال ان تتوسطه و 


وما كاد العدو برانا حتی انهزمت سیاراته وهي لا تلوي علی شيء . وحاولت 
مفرزة خيالة العدو القاومة ۰ ولکن لم يكن بد أمام مفاجاة نيران فصیلنا وهجومنا 
البافت ٤‏ من ان ینهزم قسم منهم ویقع القسم الآخر مع ضباطه وجرحاه آسری 
في أبدينا . 


ومن الصدف ان وجدنا صناديق كثيرة من الوبسكي والبيرة ومن الارزاق 
ايضا . وكان الحر شديدا والاء قليلا » فما كان منا الا ان اطفانا ظمانا من البيرة 
ورخصت للجنود باطفاء ظمأهم . وسقنا الاسرى والخيل وما وجدناہ من التجهيزات 
أمامنا . وكانت اناشيدنا تملأ الفضاء . ووصلنا القر بُعيد الغروب . فألقيت القائد 
في قلق شديد لتغيبي عن المقر دون مبرر . وزاد حنقه علي” عندما وجدني آترنح 
أمامه والجنود . ولكني لم البث ان أومأت اليه بيدي ان أنظر ما ورائي من الاسرى 
والغنائم » فاذا به امام عربة الجنود ومجموعة من الاسرى » وغنائم الانکلیز » فانقلب 
غضبه علي" الى فرح . وقال لي ان مشروبك اليوم حلال . وكانت خسارة الانكليز 
اليوم من القتلى ٦٦٦‏ فارس و۱۱۰۰ مشاة و...۱ اسر . 

كان الانقلاب الروسي هذه الآونة قد تم »> وأمضيت معاهدة برست ليتو فسك 
وخرجت الامبراطورية نهائيا من صفوف الحلفاء . 

فاخذ الجيش‌الالاني بنقل فيالقه بسرعةمن الجبهة الروسيةالى الجبهة الغربية. 
وكان الامل الوحيد الذي یخالج نفوس ضباط جيوش الائتلاف في الهجوم القبل 
الذي سوف تقوم به الانيا بعد تحسين جيوشها . وكانت الجبهة الابطالیة قد 


تحطمت واضحت تعتبر خارج صف القتال . ولم يبق في الميدان سوى جیوش 
الجبهة الغربية وكان القليل منا من بخامره شك في الانتصار النهائي على الحلفاء. 


ولكن كثافة جيوش الحلفاء من جهة » وبنابیع الذخائر والتجهيزات والاحتياط 


۹ 


التي لا بنضب معينها في ممتلكات بريطانيا وفرنسة وأمريكة » وقلة هذه جميعها 
في الجانب الالماني جعل نصيب الهجوم الاخير الاخفاق ؛ بالرغم من البسالة 
والتضحية والقدرة الفنية التي اظهرها الالان في ادوار هذا الهجوم > وتبدلت 
عقيدتنا بالنصر ٤‏ واصبح الاعتقاد بانكسار الالمان برسخ في نفوسنا شيئًا فشینا. 


بدا تراجع الجيش الالاني في الجبهة الغربية ۰ ولم تكن حالة جبهة فلسطين 
على ما يرام بالنسبة ا يملكه الانكليز من قوات ومعدات . ومع هذا فقد كانت 
قیادتنا العلیا في استنبول تفرز من قواتنا في هذه الجبهة لترسلما الی میدان 
القفقاس للنهب والسلب ليس الا . فازدادت جبهتنا ضعفا وجاء استسلام بلغاريا 
الذي فوجئنا به » بمثابة انهیار احدی دعائم بناء الائتلاف . واضطرت الحكومة 
العثمانية آلی سحب قوات اخری من جدید من مدان فلسطین وارسالها لحماية 
Wm‏ درت الصلم والمادنه علق كل ان , 


' واخذت جیوش الحلفاء الذين لسوا الضمف والانحلال في ميادين اعدائهم 
كافة بظهرون من حديد نشاطا نادرا . وأضحت الجيوش في ميادين القتال كلها 
تنتظر الساعة الرهيبة . وخيم السكون على الجبهة حينا . وكانت الحركات الجوية 
وحدها التي تخل بالسكوت المخيف . سے 


وأصبحنا یوما امام مشهد مريع : ثلاث طائرات الانية محلقة فى الفضاء 
مشتبكة مع ست طائرات انكليزية » واحتدم قتالها فوق مقر فرقتنا ولم تمض 
لحظات حتى سقطت اولى طائرات العدو » فانطلقت مع شرذمة وراء الطائرة 
الساقطة . وما کدنا نصل اليها » ونلقي القبض على سائقها الضابط » حتی 
شاهدنا طاثرة الانية تهوي والطاثرات الانكليزية الخمس من ورائها تقذفها بوابل 
من رشاشاتها ذوات العتاد الفوسفوري . وما کادت تلامس الارض حتی قفر طائرها 
مبتعدا عن مرمی طائرات العدو » اذ كان مقصدهم احراق الطاثرة الالانية الساقطة 
بمن فیها . حتی اذا نفد عتاد الطاثرات الانكليزية انقلبت على اعقابها موليئة شطر 
اج . وعدنا بالاسیر الانكليزي . ولشد ما كانت دهشتي عندما اقتربت من 
الطاثرة الالانية » اذ رايت صديقي اللازم الالماني © وهو مصاب فى بده . فطلب 
مني أن اقوده الى اول مركز للتلفون ٠‏ وذکر لي ونحن في الطریق » خبر سقوط 
طائرة الانية اخری بجوار اربحا صباحا » فحلق هذا الرف الولف من الطاثرات 
اثلاث للبحث عنها؛ فاذا بهم بتصادمون مع‌تسع طاثرات للعدو» ودارت معرکة جوبة 
سفطت فيها ثلاث طائرات للعدو وراء الخطوط الانكليزية » وسقطت الرابعة ضمن 
حدودنا . وذكر لي ان قائد طائرته قد قتل وهما في الجو ٤‏ فاضطر الى قيادتها 
بنفسه من وراء جثة صديقه » وانه قد اصیب بكسر في ذراعه الايمن اثناء نزوله 
بالطائرة » وتمكن من قيادة الطائرة بيسراه » وابصال الطائرة سالة الى الارض. 


واتصل الطائر هذا بآمر السرب الالماني في الرملة تلفونيا واخبره ہما وقع لهم» 


فأرسلوا للحال طائرة لتصلح العطل ولنقل القتيل . ومن الصدف أن جاء فون لايزر 
من مقره في السلط الى مقر فرقتنا ٤‏ وحان موعد الغداء فاجتمع على مائدتنا آمر 
الفر قة وبعض ضباط القر وفون لابزر والاسیر البر بطاني و صدبقي الطائر الالماني 
الجريح . وتدرج الحديث الى ذكر الوقف الحربي الحاضر » فاحببت ان ادلي 
برابي » فقلت ان الانكليز تنقصهم حقا الكفاءة » ولو كنت مكان الجنرال اللنبي 
واملك ما يملك من القوى والعدات » لقمت بحركة دمرت فيها الجيش التركي 
بكامله » وقضيت عليه وانهيت الحرب مع تركية بسرعة . فتعالت اصوات الضحك 
من كل مكان . وشاء فون لابزر ان استرسل في حدشي » فطلب مني توضيح 
فكرتي . فازداد الحماس بي » فقلت آتوني بخارطة . ثم شرعت في رسم بعض 
الخطوط عليها واصفا خطة الهجوم > معينا اماكن التعرض وكيفية احاط-ےة 
الوحدات الكبرى وقطع الطرق والاستيلاء على المراكز الهامة فيما وراء الجبهة . 
ثم بإنزال حملة الى اسكندرونة تحت حماية الاسطول حيث بتعرض فيها الى حلب 
ويستولي عليها » وتقطع اتصال جيوش الشمال بجيش العراق . ثم بإثارة سورية 
الناقمة على الترك من خلفه » وكنت أدعم أقوالي بارشادات رسمتها على الخارطة 
التى لا ازال محتفظا بها ۰ فتعالى الضحك من جديد . 


ومن غریب الصدف ان يقوم الانكليز بعد ايام (۱۹ ايلول ۱۹۱۸) بهجومهم 
العظيم الذي قضى به على الجيش التركي بخطة ممائلة كتلك التي رسمتها على 
الخارطة . واذا استثنینا تصور انزال الجنود في ثفر اسکندرونة » فان الخطة 
التي اتبعها اللنبي في هجومه اما ان تکون نسخة ثانية عن الخطة التي رسمتها على 
الخارطة بين ضحك ولهو او تکون خطتي نسخة طبق الاصل عن خطة اللنبي . 
تحطمت الجبهة وتراجعت بعض الوحدات التي تمکنت من للافلات . ولاول مره 
وصمت بالجاسوسية لطابقة خطتي الهزلية خطة اللنبي الحربية . 


بدا هجوم الانکلیز الذي لم بسبق له مثیل في معارلد فلسطین في الساعة 
الرابعة من صباح ۱۹ ایلول ۱۹۱۸ وکانوا قد حشدوا في منطقة ضيقة ۲۸۵ مدفعا. 
شرعت هذه الكتلة الفولاذية بقصف شدید استمر خمس عشرة دقيقة » دمر خلالها 
خنادق الجیش التركي وجنوده ومدفعیته واسلاکه الشائكة . بینما كانت أسراب 
طائرات العدو تقصف بدورها مراکز الجیوش ٤‏ وتمکنت بواسطته من قطع مواصلاته 
وارتباط الجیوش بیعضها . 


E والتی تانب نامه‎ ۷ MOTO ME 

مقربة من الخطوط التركية - من الثفرة التي فتحتها الدفعية الانكليزية » واغارت 
منها على مؤخرة الجیوش والراکز الحساسة لنشر الفوضی وراء الجبهة . ولقد 
تمكن قسم من الخيالة من الوصول الى الناصرة مقر القيادة العامة . ولم بنج القائد 


2 


العام ليمان فون ساندرس الا بأعجوبة تاركا ورائه اوراقه وسجلاته » ولم بنقذ 


الو قف الا بعض شراذم المانية كانت تخص المقر وسائقو السيارات الالمان » حيث 
استسل الكل في الصمود وطرد الخيالة الاوسترالية والحيلولة دون استیلائهم 
على الناصرة . ولم يمض على هذا الهجوم اسبوع حتی كان اسر من الجیش الترکي 
۰ مد فعا و۷۵ الف جندي من مجموع مئة الف . وظلت فرقتنا والحیش الرابع 


بومين بعد هذا الهجوم دون ورود ابة تعليمات الينا » وعل بما و 
ےڈ ی جهل ر حل في 


وتلقت فرقتنا امرا بالانسحاب مساء ۲۲ ایلول نحو الشمال باتجاه درعا بأقصى 
سرعة ممكنة » لاشفال درعا > ولتامين انسحاب الجيش الرابع ولحماية نقطلة 
مزیریب قبل وصول خيالة الانکلیز . ولقد ارفقت القيادة بنا لواء من آلشتاة 
الخفیف . وکانت الاوامر التي تلقیناها صارمة وصريحة بوجوب تجنب ابة معركة 
مع العدو اثناء انسحابنا ٤‏ وان نسير ليلا ونکمن نهارا كي نتمکن من انجاز مهمتنا 
الخطرة من جهة ٤‏ ولایهام الانكليز باننا نجدة آتية من الشمال لا قوة مفرزة من 
الجبهة . وکان مسیرنا على الضفة الشر قیة من الاردن . فکنا نکمن في الیوم التالي 
طق ا بیسان والی حنوبيها قلیلا . ولقد راعني ان آشاهد شرذمة تركية بلغ 
عدد أفرادها السبعين مقاتلا مشتبكة مع كتيبة انکلیزیة في معركة حامية الوطيس. 
ولكن الشرذمة التركية تمكنت من التراجع الى الشرق حتى اصبح الاردن وراء‌ها. 
واذا بحافز من نفسي بحملني على الاعتقاد بان الشرذمة التركية لا بد وان يكون 
فیها عدد من رحالات الحیش رأى الانكليز وحوب التضحية بجنوده لاسر هم 
فاتصلت حالا بآمر الفرقة طالبا منه التدخل للحیلولة دون اسر الانکلیز للشرذمة . 
فرفض طبي » قائلا ان الاوامر جد صريحة بعدم التعرض الى الانکلیز واجتناب 
مقاتلتهم . فقلت له اننا نجابه الآن موقفا شاذا لم بکسن في حسبان القيادة . 
اا بفكرتي » فأصررت ورغبت منه في اشراك أمرأ الکتاثب في الامر » حتی 
اذا عرضت رأبي عليهم أثنوا على مقترحي . وكانت المعركة لا تزال فى شدتهما 
وأضحت الشرذمة التركية داخل هلال ستند رآساہ على نهر الاردن . ولم ببق 
أمامها موضع للدفاع . وكانت مدفعية الانكليز آنذاك في موضع مكشوف لتيقنها 
من عدم وجود مدفعية امامها . فلم ار بدا من المداخلة وأخذ المسئولية على عاتقى. 
ولا شعر آمر الفرقة بعزمي تركني بحجة تفتیش لواء المشاة النازل بالقرب منا . 


دعوت آمر الدفعية رضا بك وكان هذا افضل مدفعي في الجبهة التركية 
بكاملها . وكان من عادته اذا قصد القذف ان بحتسي كأسا من الخمر . وسدد 
بطاريته على العدو فاصلاه نارا حامية . وما هي الا دقائق حتى تحطمت بطارية 
العدو . وکنت اعددت سریتین لعبور النهر الی الضفة الفربية لتخلیص الشرذمة 
الحصورة . واخذ قلبي یزداد في خفقانه لهذه الفامرة الجهولة العواقب» وخشيت 


معها أن اوصم حقا بالجاسوسية . 


o 


بأحد الضباط يسرع الي مبشرا بأن 


۰ٰ 7117۳٤۲ 
الشرذمة تلك تضم هيئة قيادة الجيشين‎ 1 
السابع رہ » وان ابرز من فیها مصطفی کمال باشا وفتسون قالکن هوسن‎ 
نوتم الي تالف وشن اجه مت‎ 

٤١٤٦٦‏ عفامرتنا وما وقع لي مغ آمر الفرقة. ء 


ال ۹۳۷ كمال باشا وصحه الا » وتقام هو ا ۳ 
ععلی . ومما قاله لي انك لم تخلص قواد الجیش المشمانسي فحت بل ۳ 
شرف : از عبلك هذا حك آن کن قدوة لضباطنا کافة . وآصدر علی 
شرف الجيش © وان یں 1 و 0 نت 
الاثر امرا تنص مادته الاولی على تقدیر مفامرتي » واف ر الجیش بي لد 
و الفاموة على عاتقي في ظروف استثنائية کنا فیها منقطمین ۷ 
دش ۶۲+ ا ادا ا ل ان تربط 0 00+ 
وجوب متابعة :سير الفرقة الى درعا . 
اضي وعدم استطاعتنا استصحاب بطاریتنا في انسحاپنا 
3 اما الوحدات التي تمکنت من 
لا نحو الشام » فاقدة لعداتها 


وبسہب وعورة الاد 
السر بع » عطلناها » وسرنا باتجاه اربد فدرعا . 
الافلات اثر هجوم الانکلیز الاخیر فقد انسحبت شما 
ووسائطہ نقلها ومعنوباتها » وکانت الفوضی وحدها هي التي تسودها وت ِ 
وکان: فیلق عصمت باشا قد افلت ممزقا ووصل مزیریب ۰ کے 
ار رك اک ورائها فرق الشاة . بینما طاثرات العدو كانت تقوم بقسطها 
من الطاردة وتشتیت شمل الترلد وتحطیم مراکز تموینه ومواصلاته ۰ 


+ ۷ ۴ 


خلال هذه الحوادث كانت الاخبار ترد الا هن اعمال الجیش الل ج 
06 ول الواصلات . كما ان بعض مفارز منه وصلت جسوار 
۳ ضس 
وتخرب السكة الحديدية والطرق الؤدیة الى دمشق بحیت یقطمون اخط الرجمية 
٤‏ - 7 


وعانت الاخبار لا تفت تصف شجاعة الجندي العربي وبسالته »ذلك الجندي 
الذى تمكن سے تدرسه خلال مدة وجيزة » وأثبت في مختلف المعارك التي 
لاد غمارها لم الاتواك ضد قوات متفوقة عليه بانه اقدر من الجندي التركي » 
کت الدقاع او فى الهجوم . كما انه اذکی منه ۰ فباستطاعة الجندي العربي 
٣٦‏ :1+ جکس لاحطص 
الٹرکی . وقد برزت هذه الحقيقة باجلی مظاهرها في كل بقعة قاتل فيها العربي 


of 


4 
۲ 
4 
۱ 
٤ 
۱ 


تحت فاده منظمة ا فیها شعوره تا اذ د 
التحاربة بان الجیش العربي کے ٤‏ کو ات کت 
0 في صفوف الفتال کت کت 
الجنرال اللنبي » اذ استطاع إشفال ما يزيد 
3 مسا ود ۰ ۰ 5 و پک 
9 فلسطین . ومزایا الجندي العربي الى انکشفت 
8 و 7 7 00 شتا ان تسیل 
هر دماء ؟ وفي سبیل اي مصلحة اهرقت ؟ لم نجد جوابا الا انها 
لنت ني سیل کہ ےت کو و ا 
5 العربي واستمالوه ٦‏ 1 ارم 7 
۶ کو القدسة (فلسطین) من پاسه الامرتین ٠.‏ ولكان الدانع زر 


حدا با 
بالعربي الى الس سال سد اس اہ ہے ي 
مطالبا اباھم بحقه . كليز خلاف الدافع الذي حشه لقتال الترل 


ن الل إل : 
عن الستين الفا من جنود الترك وعزلهم 


عسي و 
ا اد حظ الانکلیز ان یکون الجندي العري بجانبهم في الحرب 
کت 2 وت و العربي نفسه . اذ ان الانكليز 1 E‏ 7 
غتصبوا فیما بعد اوطانه . ولقد اتخذوا التدابیر منذ بداية الثورة ۱ Ea‏ 
المرب مد انتهاء الحرب في حالة ضعيفة » EG‏ ارت تنفيذ 

0 کت ادر دلا 010و2۰۰ 
کت کے ین من الا قطار العربية » الا سلاح اللسان كل 
رشن نة ےت نت ٠‏ ولو ان زعماء الثورة العربية احتاطوا 

0 عو کات ا ا ہہ 2 
کت 0 0 بأسرها » ولتمكنت ایضا من مجابهة ا 
3 لين ام الغنائم » مما بضطر معه الانکلیز الی لار ع 5 

ليه » فیذعنون عندها لطالب العرب » ۳ ی 
7سر ی > * دبو ون بعهودهم القطوعة كما 


۴ + جد 


تابعنا : 7 

برنا حتی وصلنا درعا ام ہیں 
الخیل ل ای در تدای با ا كد 1 
پا کہ فتفر فت خیالتنا ظانة انه قد احرط چو ھت 
ود ید اعادة سا ال رو ا ت٠‏ 
۱ 7 من اعادة النظام ال E‏ 0 من درعا . تمکنتا 
جدز رة 7 : تچھت صوب ای اہ 
جني على مقربة من محطة درعا ٤‏ والقطارات E‏ لمرتفعة فاذا بي 
التي كانت في السلط ‏ واز سحیبت على اثر از سوم ہمناوراتھا » ووحدات الالان 
ددنت ۰ الجنو ا ثر انکسار الجبهة تحتل أركان المحطة 
22 ۱ اسان رت ی أحوالهم ٤‏ فاذا بهم کت کے 1 
: > سوس ا جاسوس انكليزي. وعبشا حاولت اقناعهم بأنني کہ 


ےل : 5 
من هم عوامل النصر ال دی احرزه ‏ 


تركي . وكنت كلما ذكرت لهم اسما من اسماء قوادهم » او طلبت منهم اخذي اليه 
للتعرف الي“ ازدادت شكوكهم بي . وكنت في كل لحظة معرضا لطلقة من احدهم 
تودي بي . ومر بخاطري وجوب اللجوء الى الحيلة للنجاة من هذا الأزق . اخذت 
انك في اطلاعهم علی حقيقة امري . واقص بعض الحوادث وانا آتحری في ذات 
الو قت نغرة في ظلمة اللیل اثب منها الى احد القطارات التي آمامي . وسنحت لي 
الفرصة فوثبت الى احدی الرکبات ثم نرلت من بابها القابل وصمدت الى آخری 
بجانبها » حيث اخفیت نفسي . فاخذت جموع الالان تصیح وترکض يمنة وسرة 
وهم بفتشون في القطارات . ولم بسعھم بعد اختفاني الا الانعخاض کل الى 
سبیله . حتی اذا ابتعدوا عني »> خرحت من مكمني آتحری جوادي الذي لم اجد 
له اثرا واتجهت صوب فرقتي . 


ركان الفط كال فد ی ا شا ی مربربت ۰ وال انت اس 
بوجوفب متابعة السم الى الکسوة حت ننتظر اوامره الحديدة ۰ وسرنا ونحسن 
منهو کو القوی » واخذ عدد آفراد الفرقة بتناقص شینا فشینا » حتی أاضحى 
محموعها لا بعادل مجموع کتببة واحدة . وکانت الخيالة الاسترالية تتقدم من 
7 تسرعه ۰ 


وصلنا الى جوار قربة (طفس) من قری حوران السباعة الحادية عشرة قبل 
الظهر » فالفینا بعض نساء القرية بحملن ماء على رژوسهن » فتقدمنا نحوهن لارواء 
عطشنا وارسلنا الخیل الى الآبار في القرية لسقیها ولم نلبث :ان سمعنتا طلقات 
و فاحاتنا رشاشات من القربة » ثبت لنا معها ان فیها قوة نظامية من العدو . ولم 
یکن لدینا متسع من الوقت لتحري مراکز العدو » فأمرت انزال ما نحمل من 
رشاشات وکانت تحت امرة الرحوم امین مطر الطرابلسي الذي استشهد فیما 
بعد في حروب الطائف ضد الوهابیین » وقذف القرية. وارسلت على الاثر سريتين 
صفیرتین مجهزتین بالبنادق والقنابل اليدوية صوب القریة وجھزنا سریتین 
آخریین للاحاطة والقضاء على من فیها بالسلاح الابیض . ولم يمض ثلث ساعة حتی 
كانت جنودنا محتلة القرية تقذف کل من صادفته في طريقها . وشاهدنا على الاثر 
تلا كبيرا من العدو منهزما الى ما وراء القربة » فأطلقنا وراء‌هم سریتین من الخيالة» 
لحقتا به » وأوقعتا فيه قتلا وحرحا . وانه لمن المؤسف حقا ان بكون مع الرتل 
النهزم كثير من نساء القرية وشیوخها أصيب منهم عدد کبیر . واني خوفا من 
لحاق الخيالة الاوسترالية بنا » جمعت القوة من جدید © وأسرعنا الخطی نحو 
5 نهد (ن مفرزد من الا لت نمی كانت احتلك ات 
يصحيها الکبتین الافرنسي بيزاتي آمر البطارية الذي لم بتمکن من نصب مدافعه 
في الوقت الناسب لقذفنا » فآثر الانسحاب قبل الفرزة الشريفية. وصلنا الکسوة 
صباح ۰ الول ۸ . فعلمت ان الترك انشأوا خطا للد فاع عن دمشق » وانه 
عين رضا باشا الركابي لقيادة هذه الجبهة الجديدة . ووصلني امر من القيادة 


o0 
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لا سا ماد جوا 
سے سے 


العامة في دمشق بوجوب الاسراع اليها لتلقي التعلیمات الخاصة بالدفاع عنها . 
وكان جمال باشا ومصطفى كمال باشا وبعض القواد الالمان قد اتخذوا من اوتيل 
فیکتوریا مقرا . اخذت اتجول في البلدة » التي قطعت سنوات الحرب کل صلة 
بيني وبينها . وشعرت بحالتها النفسية غير الطبيعية . الناس في قلق والشوارع 
5 نا ۰ 1 5 ۶ 9 

تعج بالجنود الذين لا يعرف احدهم شیئا عن وحدته ولا عن فو 
ہے سک هم عن و ولا عن مصيره . والفوضى 


ي للوقت أن اذهب الى الحمام . وفيما انا في الحمام الذي لم 
يکن ليحثله تلك الساعة سواي » ثم سمعت دوبا تبعته طلقات. . 770 
لا اا برصوت مه وسر؛ 0 بود کون ر 
ہے ون فلم ڑا من القادة فيه . وكان کل من صادفته 2 

کرت سی وا وچ دا کت 
لان لخيالة الانكليز قد احتلوا الربوة » والجیش العربي قد دخل دمشق ١(‏ تشرين 
لاول )۱٩۱۸‏ ۰ وکانت الجنود آنئذ تتجه نحو محطة القدم » فتحتل القاطرات 
سس فاحل دیق ھی کو بے نري دون سج ےر 

رة يغطيها الذباب . وشاهدت بعد هنيهة رجال الشرطة الترك تسیر بانتظام نحو 
0 المرجة » حيث تجمهر الناس حول عربة پرفرف فوقها علم غريب عنا » 
ورجال فيها بخطبون في الجماهير ويعلو الهتاف حینا فحينا . ولقد علمت فيما 
بعد إن العلم الرتفع كان العلم العربي » والخطباء رجال من الجيش الشريفي ومن 
شراف دمشق يبشرون الناس بتقدم الجيش. الشريفي صوب الشام . 


. وصعب علي أن افعل ما فعله الضباط الترك اثر انسحابهم من دمشق من 
نان ي العسكري بملكي » فاتجهت قبيل الغروب صوب الربوة بغية الالتحاق 
3 ی ود بت ی وم يكن معي وقتئذ سوى آلة تصوير کان ليمان فون 
درس ےت الاحتفاظ بها . ووصلت مدخل الربوة مع الفروب. 
0 و وم ما ی ی کی نکر لعا رايا سے 
ا ٤‏ کالہ وت لحظات مصوبا بندقيته نحو صدري وهو بصيح توركو 
a‏ وبردد معها بضع كلمات لم أفقها . وما كان مني الا ان رفعت بدي وانا 
تحوه د کلمات ا توانا الوح له بالق العصوین ۰ 


2 وت ید متظاهرا بالخور » وآنا أتلمس من طرف خفي مخرجا من 
ارت ذاك د وكان نمی ردي يجري عن يساري » وأشجار الحور والادغال تستر 
و مس ٹوٹ وتجربة حظي هذه المرة » مستعظما استسلامي في 
کت 0 یا و اس را اتا 
کت تا نر انا اکا ا وما كدت ایال کا ا 

لی استسلامي ٤‏ حتی قفزت الى الاء ٤‏ مستترا بعد بالادفال » حیث 


۹ 


خرجت بعد هنيهة الى الضفة الاخری متنقلا بين ادغالها الكثيفة . وکان الليل قد 

اشتدت حلكته وقتئذ » فلم بتمكن الحارس من رؤيتي أو اللحاق بي » لكنه شرع 

في قذ في بنيران بندقيته دون جدوى . وفیما انا في تنقلي وتستري © اذا بي 

فخاة اری بضعة من خيل العدو مربوطة تاکل علفها » فاصفیت باحتراس لأتعرف 

مکان فرسانها » حتی اذا اطماننت لبعدهم عني عزمت على سرقة احدها . 

وامتطیت حوادا كان معلقا الی‌سرجه سیف وقراب بندقیة. واتجهت صوب‌الطریق 
العام » وانطلقت غربا. وبعد قلیل اعترضت نقطة انكليزية سبيلي » وکانت رابضهة 
علی رابية مسيطرة علی الطریق . فاطلقوا نرانهم علي" » وما کان مني الا آن قفزت 
عن صهوة الجواد » ولفت" ثمة راس الجواد شرقا ٤‏ ورفسته برجلي » فأسرع في 
هربه . واغذت نيران العدو تنصب على اصوات خطوات الجواد الهارب ۰ ا 
حالا في الودنان الحاذية للطریق العام . وخرجت بعد حين من النطاف » حیث 
ظللت سائرا في ظلمة اللیل حتی انبثاق الفجر . فالفیت نفسي على مقربة من قرية 
(محدل عین ا ورایت بعد حین جموعا متکائفة من فلول الجیش الترکي » قد 
أوقفها احد الضباط الالان في مضيق مجدل عنجر يبفي من وراء ذلك منعها عن 
متابعة المسير اذ سدد الالمان بطاریاتھم صوب العدو لصده عن التقدم نحو هذا 
المضيق . ولم بسعني عند رؤيتي هذه الجموع » وشعوري بالخطر المحدق بهم الا 
أن اتقدم نحو الضابط الالماني فأحدثه ہما رایته وقرب لحاق خيالة العدو بنا . 
والححت عليه بوجوب فتح الطريق لهؤلاء مخافة ان بحل بهم سوء » فيكونوا 
ضحبة محاولتهم في الحدنة وان الضابط الرضوخ الی رغبتي » قائلا بأنه فد 
امرا قد تلقاه . وما كدت احرج من الضیق حتی شاهدت سبع عشرة ار للعدو 
تحوم فوق الجموع واخذت على الاثر تعطرها بوابل من قنابلها » فمرقتها شر 
ممزق ۰ واصبح منظر الضیق من آدوع الناظر وآلها . ووصلت بعض الفلول التي 
نحت من ويل الطائرات حيث كنت في کرم عنب » وبدات الطائرات بالقاء نيران 
رشاشاتها على من سلم من الفلول» وامتلاً الكرم الذي كنت فيه بالجثث والجرحى» 
کما امتلا مضیق مجدل عنجر .رات تت ف ا اتب ا ا انین 
الجرحى من كل مكان . اما من بقي حيا فقد تسلل الى ریاف ۰ 


وبعد مسري ليلا ونهارا بطو لهما وصلت راف » فتالت کثیرا مما شاهدت : 
مستودعات الجيش التركي التي تحاكي الجبال بعظمتها » اضحت لقمة سالفة 
لامالي القری > الذین اخذوا في نهبها » وهم آشبه بجماعات النحل تفدو وتروح 
حاملة العتاد والاسلحة الى بیوتها . واتخذت لنفسي مقعدا فوق صندوق من 
صنادشق الشمبانيا »> وشرعت استعرض حوادث الحرب التي مرت علي" » واتخیل 
احوال الامبراطورية العثمانية وما آلت اليه » وخیل الي" كاني جالس على احدی 
صخرات صرح الامبراطورية العثمانية التهدم . كما ان العرب الذین تحملوا النكبات 
وانواع الظالم منذ ستماية سنة حتی الساعة اضحوا نون تحت آنقاض هذا 
الناء التداعي . فأخذت اسائل نفسي ماذا عسی کون مع ال رب اذا 


۷ 


عساها بريطانيا العظمى فاعلة بالوعود التي قطعتها لهم ؟ وهل الامة العربية بانقيادها 
الی بربطانيا تكون قد انتقلت من دور مظلم الى دور أظلم ام على العکس ؟ أمام هذه 
التصووات را ولاک وجدت بدي تمتد الى داخل الصندوق الجالس عليه » 
اجرج فد سا من الشمبانيا المعتقة فأضرب رأسها بأخرى ثم أحتسي ما فيها 
دفعة واحدة » طاردا ما علق بنفسي من الاوهام والتصورات . وكان لحق بي تعب 
شدید وما لبثت ان وجدت نفسي بعد حين اتمتم فانشد واغني » ثم انتصب واقفا 
واتابع المسير نحو الشمال » حيث تنقلت تارة بالقطار وطورا على ظهور الخيل حتى 


۱ وكانت فلول الجيش متجمعة فيها ٤‏ كما ان مصطفى كمال باشا كان متمرکزا 
في الحطة ؛ یصدر اوامره مانعا خروج اي كان من النطاق الذي ضربه حول الدنة. 
۶۶۳۲ الجیش . ولقد جنته وکان التأثر والاضطسراب 
ظاهرين على وجهه وفي حرکانه . وبعد حدیث قال لي : لقد انتهی الامر واضحت 
ا ل ی اق کل سر و چم لماک رس ا اقا 
۳٦‏ في ظله في دور جدید » واذا سممت بوما 
بحوادث تجري في الاناضول » ولم يكن لديك واجب تقوم به في بلادك فات الینا. 
وم تلع مصطفی" كثال تحقیق ما ری اليه امن تجمیع القویافي ا 
وتنظیمها من جدید » بسبب تقدم الخيالة الانکلیز » وتحلیق طائراتهم فوقها . 
واضطرت الفلول الى الانسحاب شمالا واخذ کل فرد بتجه نحو بلده . فاستأذنت 
مصطفی كمال بالسفر الى بلدتي طرابلس الشام فاذن لي . 


۱ ووصلت طرابلس في اليوم الذي سقطت فيه مدينة حمص بيد المرب 
والانکلیز ۱۳ تشربن الاول کر رام ہہ وتابع الجيش العربي وخيالة الانکلیز مس هم 
حتیٰ وصلوا حلب واحتلوها في ٢٢‏ تشربن الاول 5 ثم تابعت مسيرها شمالا نحو 
طوروس حيث عقدت الهدنة بعد وصولها اليها . 


الفصدل الشالت 
في دمشق ۱۹۲۰-۱۹۱۸ 


خرجت البلاد العربية من الحرب العامة وهي لا تملك مرفقا من مرا ق 
الحياة ؛ فلا جیش ولا معهد ولا مصنع او مؤسسة ستند عليهفا کیان البلاد . 
و کانت الامة العربية مقطعة الاوصال برزح بعض اقطارها تحت الحکم الاجنبي ما 
بين مستعمرة ومتملكة ووصاية وانتداب » والجهل عام في انحائها بسیطر على 
اکثر من نصفها روح البداوة وتقالیدها . فالاتراك الذین استلموا معها مقدرات 
العرب الذین كان مستواهم الثقافي بفوق مستوی الاتراك بدرجات » آساووا 
التصرف في سياسة البلاد وإدارة شئونها » وامعنوا في طلم الشسموب العربية 
وإرهاقهم » وقتلوا فیهم روح القومية » وطمسوا على موسساتهم ومعاهدصسم 
")تنا انثا » خی اسلموا اللاد العررية فطعة قطف دال اسان 2 
وزحوا البلاد العربية الباقية تحت حکمهم . فعمت الجهالة بلادهم وجردوهم من 
مادة العلم » حتی اذا خرج الترك من الحرب العامة لم ببق للعرب بقعة مستقلة 
سوی الحجاز الذي قاتل الترك » والیمن التي لم ينقطع سيل الدماء منها زهاء ستة 
قرون ٤‏ ونجد التي صمدت للغزوات التتالية . اما الترك انفسهم فقد احتفظوا 
بتراث الامبراطورية العثمانية من معاهد ومؤسسات وجامعات وجیش ومصانع 
ومعامل وکل بنابیع الدولة » حيث استطاع مصطفی كمال على هذه الانقاض ان 
يبني کیان جمهوريته الحديثة . 


وصلت بلدتي طرابلس الشام في ١5‏ تشرین الاول ۱۹۱۸ . وكانت الحكومة 
التركية والجيش قد غادراها . ولم تكن جیوش الحلفاء دخلتها بعد . وقد تشكلت 
فيها ادارة وطنية لحفظ الامن والكل بتطلع الى مستقبل مجهول . وقضيت فيها 


ه 


۳ مذ لطم و یا 


بضعة ايام » ولم ببق من ذكريات الحرب العامة ومعارکها ووبلاتها ومجاز فاتها الا 
صور اخذت في التباعد عن مخيلتي شيا فشینا . 


ودعیت ذات ليلة الى حفلة سمر وطرب أقامها فريق من شاب البلدة . 
وبینما كنت مسترسلا في آفکار غريبة ومستسلما الى تخیلات غير اعتيادية عن 
حالتي المخالفة للحياة الحربية التي تعودتها » اذا بي اسمع ضوضاء تتبعها اصوات 
أبواق السيارات فهرعت الى الشرفة لأتبينها » فاذا برتل من السيارات الانكليزية 
المصفحة اللأی بالجنود تنساب نحو ميدان التل » فتتجمع فيه . واعقبتها الخيالة 
الانكليز ولم يكن قد انقطع سيل الدماء الذي جری بیننا طيلة سنوات الحرب 
الاربع . ولقد كان لهذا الشهد اعظم وقع في نفسي . شبيبة البلاد تطرب وتلهو 
والعدو بجيوشه ومعداته في بلدي » فما کون المصير با ترى ؟ ومنذا الذي ستطیع 
حمابة بلادي من طمع هؤلاء الفاتحين ؟ 


احتلت جيوش بريطانيا البلاد بأسرها » وتقلص ظل الراية العثمانية » تلك 
الراية التي خفقت على البلاد طيلة قرون امتزجت العناصر الاسلامية فيها » في 
وقت من الاوقات » امتزاجا تاما أضحت معه كأنها شعب واحد . غير ان الاهواء 
والدسائس والنزعات ما عتمت ان لعبت دورها الرهيب » فاذا بهذا الكيان العثماني 
الاسلامي شعوب متنافرة متبافضة متعادية . وفعلت الحرب فعلها فيهم » وأقام 
بوم الهدنة بينهم سدا حجز ما بين شعب وشعب تمهيدا لافتراسها شعبا بعد 


شعب 


ولم یکن في الجزيرة من اقصاها الى اقصاها ابة قوة تتجه آمالنا اليها ؛ سوى 
قوة الجيش العربي الفتي الرتبط حينذاك بقيادة الجنرال اللنبي . وكان هذا 
الہ کے وم بن من لاد العف من أن تحمل عبء آمال المرب ف . ولك ل 
حياة بلا امل . فاتجهت آمالنا بعد وقوع الكارثة الى الحسين وبنیه . وأصبح 
ا 


عد عد بد 


واصل الجيش البريطاني سيره شمالا فاحتل مدينة حلب في ٦٢‏ تشرين الاول 
۸ واتجه على الاثر الامبر فيصل اليها على راس قوة » ثم عاد منها بعد ايام الى 
مدينة طرابلس .في طربقه الى دمشق . وكان في استقباله عند وصوله طرابلس 
سرية من الجند الانكليزي . وحل" ضيفا على سماحة مفتي طرابلس السيد عبد 
الحميد كرامي. وتوافد آعیان البلدة للسلام عليه . ولم اکن بين الوافدین. وجاءني 
رسول من لدن‌الامير بعد ساعات يطلب مني مواجهته فذهبت اليه بصحبة صدیقین» 
وکنا نحن الثلائة ممن آثروا البقاء على الولاء للجیش التركي حتی نهاية الحرب . 


دخلنا حيث بجلس الامير فيصل . فحییناه بالتحبة العسكرية فردها بأحسن 


م دنه معنا بقوله : الني تمد ول اهب عي اس بت کے 


الجانب الترکی » واجتهادکم هو الذي سافکم لان تدافعو! جنبا الی جنب مع 
۳ و ا 5 3 1 0 5 0ں 2 ال 
الترك بأمانة واخلاص » وهذا من حقكم . اما الآن وقد اودعت سو البلاد لتي 
ابناوّها الى أبدينا ٤‏ فاني أدعوكم الى خدمتها . وكان لكلماته وقع حسن في 


٦ 2 3‏ 5 و 
سعنا الا تقل دعوته ابانا للخدمة تحت لوائه بفرح وامتنان ٠‏ 


نفوسنا » ولم 
وكتب على الاثر کتابا طلب مني ان اقدمه الى رئيس مجلس الشوری الحوبي 
١ 1‏ 27 7 کان ماءه 5 ت1 N‏ 5 قابلت 
وقتئذ المرحوم پاسین باشا الهاشمي في دمشق ٠‏ ك لی دمشق حیث 
الهاشمي وقد عينني في الشعبة الثالثة من ديوان الشوری الحربي ٠‏ 
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0 ۲ 13 دی SEE EI‏ 
اخری آحرارا . واخذت | قتصادیات البلاد تنتعش شینا فشینا د ن 


الضیق والجوع خلال الحرب العامة . 

ركان الجیش السوري الحدیث وانخرط فیه مختلف ضباط العرب » ممن 
قاتلوا بالاسس في صفوف عادی بعضها بعضا . 

0 وی ار 
١‏ اطورية العثمانية التي كانت بلاده متعلقة بها » كما كان 
: بینما الفريق الآخر يرى نفسه كضابط عربي 
ا ااا دب ال يم 
کات 0+00 نمث للعروبة بصلة > كما ان ما ناله من الاوسمة والرتب والاموال 
له خلافا لعتقد الفريق الاول من انها غير مشروعة . 


بواحب الدفاع عن الامبر 1 
يعتقد ان الرتب التي نالها قانونية ٭ 


حق صرح 
رت حالة الجیشن ال ةا شکل خطر مسا حمل قیادة الجینی 
کت على تصفية الرتب ۰ واغتاظ الضباط ۷ اعتبروا انفسهسم فاتحین ۰ . 
٦‏ 1 را کی 
یل ا 1 راو یه انما قامت 
ل الم ر الذی ظل حتی الانقلاب مع التركك » یعتبر الثووة العربیة 
الضابط العربي الذي ی ج e‏ رر وت 
ذهب الانكليز وبأسلحة الانكليز وبإرشادات الانكليز وبقيادة ا وان نتیحتها 
۹۹۹٦ 5‏ 800 تم 


۰ 5 سر an‏ 3 ال + 
واخذت 0 بب ۱ تتسم بين الضباط » کما اتسمت تشکیلاث الجیشی 


1 


ا 0 ٠‏ وتمكن الجيش مع ذلك من البروز في الميدان في مدة وجيزة. 
0 5 جهود حبارة في تحويل المصطلحات والابعازات وجميع ما تعلق 
توت لعسكرية والتدريت الی اللغة العربية بصورة تثیر الاعجتساب من جهة 
والتقدير ا التنظیم من جهة انية . واضحت الکتب الفنية العسكرية 
اکر سی دمشق اساسا ومرجما للجیوش المربية التي نم الينها یما بعد في 
لعراق والتي في طريق التالیف في مصر والحجاز وال 0 


وود الشعب السوري فجاة للاراء السياسية التضاربة التي 0 احزابه 
0 فيه » ا ی ای فریق یتبغ او اي طریق بسلك » واضحی 
0 حت والتبجح بالوطنية حديث الخاص والعام من الناس ٤‏ سواء فى 
لقن او في النوادي والبيوت » وطفت موجة السياسة على كل فرد من افراد 
0 وطبقاتها حتی قبائل البادية . واخذ الشعب في انتقاد الزعماء والرجال 
۱ ملین . وعائت البلاد من جراء هه الاراء السياسية التباينة الامرین ۰ لقسد 
همل الرجال السئولون تشکیلات الشعب وتنظیمه ٤‏ وهو الینبوع الذي بد 
الجیش بقوته في ساعات الخطر » اهمالاً تاما . 2 
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حرص الانكليز اثناء غارتهم على سورية ان يجعلوا الجيش الشريفي يقاتل في 
3 الايمن لغاية في انفسهم . حتى اذا سقطت دمشق وتاسست الدرا : 
جرب في الشام » بعث الامیر فيصل القائد شكري باشا الايوبي الى بيروت ممثلا 


۱ ارہ میں ا‎ N 
5-5 غير ان سکان الساحل فو جوا قبل ان ند‎ 7 . 
5 E ںہ 2 : ا‎ 7 7 
بنرول الجيوش الفرنسية > وإنؤال العلم العربي من سراي پر وت‎ ٤ الم العربي‎ 
واذا بالحكومة العربية محصورة في الدن الاربع الداخلية منقطعة عن الساحل‎ 


E :‏ والفرنسيين عن اتفاقية سایکس بيكو وعن وعد بلفور. 
0 0 جو ھا یا صرخات الشعب السورى . 
کا کا ا سیک یں تسود شید و کی 
! تید ر الفرنسیین في البلاد . واتضح له بأنه من المتعذر جدا حمل 
بوعدهم الذي ود لوالده الا بالاتصال في لندن 0 حيث 
کت سا لتي من واجبها تقرير مصیر الامم الفلوبة على امرها في الحرب 
3 کت الامم الغالبة من الاسلاب . غير ان الامیر فيصل منذ اللحظة 
ای وطئنت 0 قدماه ارض باریس »> شعر بأن فرنسة غير مرتاحة لقدومه» 
وو ا ا E‏ ری مت می 
7 خفي الى إعلامه بان فرنسة وحدها هي التي تملك مقدرات سورية © 


11 


التي تم الاتفاق عليها مع بريطانيا » وان عليه اذا اراد الحافظة على مكانته في سورية 
ان بتفاهم مع فرنسة اولا . 


وكانت مقترحات كهذه جد ثقيلة على الامير فيصل » الذي يحمل آمال العرب 
واحلامهم . الذين كان لهم قسط وافر من النصر الکتسب » عدا عما بستند عليه 
فيصل من العهود والوائثیق المقطوعة لابیه من قبل بريطانيا . وكان لزاما عليه ان 
يجعل لندن قبلته السياسية » فلم بجد من الانكليز سوى الراوغة ووعود كاذبة 
جديدة ونصح بوجوب التفاهم مع فرنسة ۰ 


وقفل الامير فيصل راجعا الى سورية حيث حصر اهتمامه بتقوية الجیش ۰ 
وما كاد غورو الذي ام" بيروت مندوبا ساميا بشعر بنوايا فيصل » حتى اخذ بعد 
العدة لخنق نهضة العرب في مهدها . واخذت قوات الافرنسيين في التزايد 
وحثرت في الثفور » ولم یکن هذا الاستعداد من قبل الافرنسيين ليثير اهتمام 
رحالنا بادیء الامر . وکان للافرنسیین رجال سثون الدعابة داخل المنطقة العربية 
ويؤسسون صلات مع الشعب وفي القبائل . فکانوا يسعون بالاموال لاستمالة 
البعض ولتفریق الكلمة ۰ ولکن اعمالهم هذه لم تكن خافية على احد . ورمسی 
الافرنسیون الى احتلال البقاع بحجج تذرعوا بها »> حيث بتمكنون بذلك من التقرب 
7 ظرة من نم علی اد 
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كان يجري هذا وتشكيلاتنا التي يعتمد عليها في الدفاع لم تتم بعد . وقررت 
الحكومة السورية اثر استفحال امر الافرنسيين الخدمة العسكرية الاجبارية . غير 
ان الفوضى » وبا للاسف » كانت مرافقة لهذا الشروع الحيوي : كما ان الموجات 
السياسية كانت تتوالى على ضباط الجيش من مختلف بنابیع الاحزاب السياسية» 
حتى بت تشبعر بالتفكك في هيكل الجيش الذي لم يكن تكامل بنموه بعد . 


وفوجئنا صباح ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۱۹ باعتقال الانكليز للهاشمي بحيلة 
دنيئة؛ اذ دعاه الجنرال الانكليزي لتناول الشاي عنده » حيث اعتقله الانكليز وبعثوا 
به الى مدنة الرملة . وكان لهذه الحادثة تأثير كبير في النفوس » خاصة في نفوس 
ضباط الجيش » اذ کانوا يعتبرون تدبير الانكليز ذاك اهانة موجهة الى الجيش 
بالدرجة الاولی ثم للحكومة فللبلاد » ولم يقم بعمل سوى تقديم الاحتجاجتات 
واقامة الظاهرات التي بدانا نألفها والتي سئمناھا فيما بعد . أما اسباب اعتقال 
الهاشمی فقد شاعت عنه اشاعات أقربها الى الحقيقة كونه امد" الثورة العراقية 
بالاموال والاسلحة » مما ادى الى حنق الانكليز عليه » فاعتقلوه . 
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كان الامير فيصل كلما ذهب الى باريس أو عاد منها ازداد الهياج السياسي» 
وعم الطبقات . ولم تكن لتخف" وطاته حتى بعد تتویج الملك فيصل على سورية ۸ 
آذاد ۱۹۲۰ . وكانت حوادث البوكمال والاستیلاء على دير الزور وتنظيم ثورة 
العراق وإمدادها بالاسلحة والاموال » ونشاظ الاعمال السلحة في السواحل 
لاشغال الافرنسيين » وتنظيم الجيش العربي ونموه ٤‏ کل ذلك جعل الفرنسیین 
والانكليز ينظرون الى هذه الدولة الفتية بعين القلق والارتياب » وانهم اذا لم بقضوا 
عليها وهي بعد في بدء تكوينها قضت فيما بعد على نفوذها في الجزيرة » وتم لها 
ما تربد من وحدة العرب الشاملة في اقرب وقت . 


طلبت من القيادة العامة تعييني في احدى الوحدات. وكنت على بقين من 
نشوب حرب مع الافرنسيين تتوقف مقدرات سوريا عليها . وعيئنتني القيادة آمرا 
في السرية الاولى من لواء الخيالة الهاشمي . وتفرغت الى تدريب السرية » ولم 
تللث ان برزت . 


وكان الافرنسيون حشدوا قواهم في مدينة زحلة . واذا بخبر بقول بأن 
ضابط الاستخبارات الفرنسي دخل مدينة العلقة العربية فأخرج المسجونين من 
سرانا الحکومة »> وجرد الدرك من اسلحتهم ٤‏ دون ان تمدن احد من صد 
الفرنسیین ٠.‏ وانتدبني الرحوم بوسف العظمة على اثر الحادثة للتوحه الى العلقة» 
معلقا آماله علي" في تسکین الاضطراب الذي استفحل امره فیها . توجهت الى 
العلقة بصحية سريتي بصفتها سره درك لانه كان من التفق عله إن لا یکون في 
هذه المنطقة اية قوة نظامية . وما كدت استلم مركزي حتی قمت بتدابير خاصة 
تحول دون دخول‌اي افرنسي مهما عظمت رتبته‌الی النطقة العربية دون استئذانى. 


وشاء ضابط الاستخبارات الفرنسي الکابتن (هاك) یوما ان بدخل النطفة 
ارس کعادته » فدهشن حين باغته الجندي العريي طالبا منه الانتظار حتى 
يستأذن له » حتی اذا اذنت له جاءني بحیط به جنودنا » وهددني برفع شکواه الى 
وزادة حربیتنا رأسا ٠.‏ وکان لعملي‌ذاك اعظم وقع في نفوس اهل العلقة وضواحیها. 


ربد آثناء وجودي في العلقة» اهالي احدی القری العتزة بنصرةالافرنسيين 
على قرية مسيحية واقعة ضهمن حدودنا فلحق بهم رجال مخافرنا » ولكنهم لم 
يتمكنوا من تعقيب المعتدين لدخولهم حدود المنطقة الفرنسية غير انه لم یکن ما 
يمنعني من تأدنب اهالي تلك القرية وايقافهم عند حدودها . ارسلت فصيلا الى 
المخفر وامرته بان بلحق السرقة الى قريتهم وانطلقت بصحبة فصيلين من المعلقة 
راسا على طريق اخری الى قرية الفرزل » دون استشارة القائمقام > فوصلتها . 
وبعد مصادمة لم تدم سوى بضع دقائق » انهزم اهل قرية الف رزل » تاركين 
جرحاهم وقتلاهم في الیدان ملتجئین الى الجبال . وساقت رجالي قطعان الغنم 


التی صادفناها » وکانت تخص القریتین الناهبة والنهوبة > فکان لعملنا هذا اثره» 
كما كان درسا بلیفا كاد يؤدي الى مشکلة سياسية » ولم بقع بعد هذا اي حادث 
من نوعه واستتب الامن في المنطقة بكاملها . وقمت بأعمال تأديبية اخرى » أضحت 
السكينة مخيمة على اثرها على ربوع بعلبك مدة طويلة . 


وتلقيت بوما برقية من القيادة تعلمني بعزم جماعة من دروز الجبل‌علی التوجه 
الى بيروت للتطوع في الجيش الفرنسي » وان طريقهم سوف يكون عن طريق 
حاصبيا وراشيا الى جبل لبنان . واسرعت بسرية خيثالتنا نحو جسر مشغرة ليلا» 
وانجزت ترتيباتي » وقسمت رجالي حيث کمن كل فريق على مقربة من الجسر » 
بعد ان اخفوا خيلهم عن الانظار . ونصبت ما نحمله من الرشاشات في اماکن 
صالحة انتخبتها . وما كاد بلوح الفجر حتى وصل سمعنا وقع حوافر خيلهم . 
حتى اذا توسطوا الجسر برزت من مكمني » وانتهرتهم طالبا الوقوف ووجوب تقدم 
رئيسهم نحوي . ولا شعروا بأننا من الجيش العربي » بادرونا باطلاق النار » فلم 
يسعني الا مقابلتهم بالمثل فوقع منهم ما بقارب الثمانية عشر ما بين قتيل وجريح 
وارتد الباقون » وكان لهذا الحادث أثره المحمود كذلك في تأمين الامن » وبسط 
نفوذ الحكومة العربية في الارجاء . 


د عد عبد 


کن ا 1 001ف 
۶ 7 من اي ا 
وأموالهم . فكانت أرتال الجيش الافرنسي تقاتل من آقصی حدود سورية الجنوبية 
ساك SO‏ وت رک ماد کج ES‏ ال سم 
ات ترات مه لات مسي » وبع کل هلا سا رات 
درك امام ا ار على طول الط © کما ان ال ال امن رفظ 
في ایدی ارا . وکانت اوتال الهاحرین من نساء لمان وش یا شف 
تسیر نحو دمشق ملتجئة لتأمن شر الفظائع التي بسمعون بها فکانت مظاهر هذه 
الجماعات تشر الحقد والبغض لافرنسیین . 


ولو ان الحیش > والامة من ورائه تعززه » اعد عدته » لتمکنت سوردة من حل 
قضیتها وصيانة حقوقها » ولا بقي شيء يقال له لبنان الكبير ولا الصغير » ولا 
تشتت اهالي البلاد» وسلبوا » ولا جری ما جری فیما بعد؛ خصوصا والفرصة 
كانت سانحة لتأمین اهداف الامة عند قیام مصطفی كمال قومته باشتباکه ممع 
الافرنسیین » حیث مناهم بهزائم خاسرة في جميع میادین القتال » في کیلیکیا . 
واضطروا معها الى ارسال نجدات عظيمة لتعزیز قواهم في کیلیکیا فضعفت عندها 
قواتهم الوجودة في سورية . 


وعم اس کہ بت پر ان الحماس ذاك لم سستثمر » وظل 
د ضمن نطاق من الخطب والتظاهرات . والذي یؤسف له انه عند 
ستفحل امر تورة الترك في الاناضول > شمل البلاد السورية نوع من الخمول 
عوضا عن انتهازها فرصة انشغال الفرنسيين مع الترك . 
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. واعلن استقلال سورية بحدودها الطبيعية في ۸ آذار ۱۹۲۰ بملكية الام 
فيصل بن الحسين ٤‏ ونشرت الاعلام السورية في آفاق سورية » وعم می 
سم 1 كما ان الروح العربية اخذت تنمو في النفوس لدرجة ان رجال ا 
خذوا بتطلعون الى حرب بخوضونها مع الافرنسیین دفاعا عن البلاد 3 


وکانت الحرکات العسكرية :اذ ذاك لا ترال قائمة في کیلیکیا . والفرنسیون 
بواصلون ارسال نجداتهم اليها . وکنا معشر الضباط تثيرنا اعمال ضباط الترك» 
فکنا نتمنی لو أتيح لنا عمل" كعملهم . ولقد ادرك الفرنسیون عجزهم عن الابقاع 
بالترك فعمدوا الى المهادنة والتفاهم » واخذوا ثمة في سحب قواهم وحشدها في 
سورية ليتفرغوا الى حل القضية السورية حيث بعوضون بها عن كيليكيا التي 
تی به حيث بعوضون بها عن كيليكيا ١‏ 


2 ونشط غورو الذي كان ملما بدقائق احوال سورية الداخلية في اعداد جيشه. 
.ےل تو اذ ذاك منصرفة الى عقد قرض داخلي وتنقيح خر مسا 
ج کہ للطوارىء » بالرغم من ان جل" اعتماد سورية وقتئذ متوقف 
على مقررات مؤتمر الحلفاء . واخذت فكرة التقرب من الافرنسيين والتفاهم معهم 
ني هذه الظروف التاريخية الدقيقة تسود رجال الحكم ٤‏ وكبار قواد الجيش ؛ 
بن خالوا ان الجیش لیس في استطاعته الدفاع اکثر من بضع ساعات > وعلی 
راسهم الرحوم الهاشمي . 


0 ارحوم بوسف العظمة وساثر ضباط الجیش فکانوا يرون عکس ما يراه 
اد ك . اذ کانوا يعتقدون ان الدفاع ممكن » وهم المتعطشون الى مناجزة 
لفرنسیین ا تزد هذه الرغبة الاعداء الا طغيانا وغرورا لاعتقادهم بضعفنا . 
وكان من العقول اما ان تتبع الحکومة سياسة التفاهم منذ البدء » وتعمل في 
سبیلها > او تعمد الى الاستعداد اذا رات في سياسة التفاهم ضياع آمالها . 


وتم لغورو التفلب على الناطق الثاثرة » حیث تفرغ بعدها للهجو م على دمشق . 
می عي ٤‏ تموز ۱۹۲۰ الحكومة السورية بانذاره المهين » الذي بفرض فيه 
قبول الانتداب وتسریح الجیش واستلام السکك الحدبدية ال ات و 


الريك السوري وتسلیم الجرمین السیاسبین . فذهلت البلاد عند هذه الفاجاة ۰ 
واخذت الحکومة تمطر العالم الاودوبي باحتجاجاتها » وتستفیث بحلیفتها بربطانیا. 


وبدأ رحالات سورية بعقد الجلسات والوتمرات وإقامة التظاهرات » والناس 
تتقاذ فهم الافکار والآراء التناقضة التباينة . وانتشرت الفوضی بصورة مخيفة > 
واضطرت الحکومة معها الى قبول انذار غورو . ولا آنس غورو ضعفا في حكومة 
سوربة وجد الفرصة سانحة للمطالبة بشروط آشد من الاولی »> بعد أن قبلت 
بانذاره الاول » وآضحی فيصل والحکومة السوربة عرضة لشغب الشعب » فاسقط 
ذلك من منزلتهما واعتبارهما ٤‏ وافقدهما ما كانا يتمتعان به من ثقة وسلطان : 


وكان من اهم العوامل التي حدت ببريطانيا الى تقديم النصح لفيصل لقبول 
انذار غورو ٤‏ رغبتها في التخلص من الحكومة العربية الفتية في سوريا » والقضاء 
على نود مھو التي اضحت معقلا لاحرار رجالات العرب» خاصة رجالات العراق» 
الذين أمدوا الثورة القائمة آنثذ في العراق بالاموال والرجال والاسلحة » 
ااا ا ا دنکیمن عا ع کت 
حشدوا من قواهم وفقدوا عددا عظیما من القتلی والجرحی يزيد عن العشرة آلاف 
جندي » كما فقدوا كثيرا من معداتهم التي استولی علیها الثوار » كما اسروا کثیرا 


من ضباطهم وجنودهم . 


ودعیت على اثر انذار غورو مع سريتي للالتحاق بالكتيبة في دمشق » وسرت 
ثمة كلمة الحرب على الافواه » وکان الجیش العربي وقتئذ في حالة بستطیع معها 
الدفاع والقاومة » لا بملكه من معدات لا بأس بها »> وحماس بملك مشاعر الشعب 
الراغب في الدفاع عن الاستقلال . وکان الجیش السوري قد اقام خطا للدفاع 
بجوار مجدل عنجر © غر ان السياسة من جهة والدسائس من جهة اخری لعبت 
أدوارها حتى بتنا لا ندري أنحن قادمون على الدفاع ام على الاستسلام ٠‏ آذ ما كاد 
الجيش السوري نتم استعداده وتحصين خطوطه حتى فوجيء بأمر التسريح . 


وسرحت الجنود من خنادقها » كما سرحت الحنود الاحتياطية التي كانت 
حمعت في الثکنات والتي شرع في تدريبها . وشرع الجيش الفرنسي في تعقيب 
آلحیش السوري خطوة خطوة ولکن الى این ؟ الى دمشق التي آضحت الفوضی 
السلحة فیها عامة . وأخذ الرصاص بدوي في آرحائها فأزهقت الانفس وآتلفت 
الاموال » وتهدمت أركان الاستقلال الذي كان کحلم لذيذ مفجع . 


ومن آغرب سخربات القدر ان نتلقی بعد ساعات من الامر الاول امرا جديدا 
بوجوب التجمع والعودة الى الدفاع بعد ان تم تسریح الجند . واضحینا في حالة 
سيئة » خير ما بتمناها لنا العدو . وأرسل الهاشمي » الذى كان شغل بعد عودته 


1۷ 


من منفاه وظيفة محافظة دمشق » بطلبني اليه . حتى اذا جنته اخبرني بان جلالة 


اللك فيصل يرغب في مواجهته في قصره عند الجسر . فتوجهت اليه ٤‏ والفيته 
ا اس مضطربا . فتقدمت الیه فصافحني قائلا : آن الامر خطیر وانسي 
اي فیاد؟ جمرع من بدو نوزي ا ۰ واکثر‌ها من الفرسان» وسلاعها 
چید . فقم ہما انصفت به من الرونة والحنكة مقام الرشد القائد » وخذ سریتاك 
معك » وسرية اخرى من الرشاشات وانطلق حيث شنت وراء الجیش الافرنسي ۔ 
وان في مقدرتك أن تسطر صفحة خالدة من الجد في دفاعك عن بلادك . وان 
النوري قد تلقی التعلیمات وهو منتظرك في داره » فانصرف على برکات الله . 


هرعت الى دار النوري تملأ نفسي الاحلام الذهبية» فالفیته جالسا بين رجاله 
تشيطر حركة غير اعتيادبة على داره . فاجتمعت اليه وتفاهمنا على الخطة التى 
يجب اتباعها > وتواعدنا على موافاتي مع رجاله إلى الثكنة الحميدية في البرامکة 7 
ثم آعددت سريتي وسرية الرشاشات وجهزتهما بكل ما یلزم » ثم خرجت بهما الى 
ساحة الثكنة بانتظار النوري ورجاله . واخذنا نسمع في الوعد الضروب اهازیج 
بدوية . ثم رايت الشیخ نواف نجل النوري على رامس کوکبة من فرسانه الذین 
كان يقرب عددهم من العشرین فارسا . فسألته عن بقية الجموع التفق علیها » 
فأجابني بانها سارت في طرق مختلفة حيث تجتمع بنا في قربة (صبورة) الواقعة 
في صحراء الدیماس . ووصلنا القرية المذكورة ليلا . وعبثا حاولت معرفة مکان 
الجموع وعددها وظللنا ننتظرها بدون جدوی . وطلعت علینا شمس ۲۳ تموز 
وازتفعت معها اسراب الطاثرات الفرنسية ٤‏ واخذنا ثمة نسمع اصوات. البنادق 
والمدافع فاستولى علينا قلق عظيم . وتقدمت من نواف مرة اخرى طالبا منه ارسال 
رجاله الينا » او الذهاب حيث ينزلون » وإلا فاتنا الوقت . فكان نواف يماطلني » 
وهو بعدني بقرب وصول رجاله اليه . 


عينت مراكز لسر بتي > فتحصنت بها متخذة الترتيبات اللازمة لاتقاء طائرات 
0+" الخيل لورود الماء وقد تمكنت الطائرات من سوء الحظ 
من کشفها فانحدرت تستطلع اخبارنا . وكانت الراکز التي احتللناها عبارة عسن 
مستطیل ساندت رژوسه ومنتصف اضلاعه بالرشاشات وامرت الس بقذف 
7 عندما ادو شط الستطیل ۰ وقد نجحنا في هله التعبتة اذ. ما کسادت 
طاثرات العدو تحوم حولنا © حتی قدفناها » فاصیبت اثنتان منها . ولقد سقطت 
و قوب متا غیر اني الم نان الطیان فاتطلمت بفصیل .من ا 
سددت رشاشاتنا على الطیار ورفيقه طالبا منهما بالافرنسية وجوب التسليم . 
فر فعا اندهما مستسلمین فأسرتهما » واخذت في تدون بعض اللاحظات ودقم 
الطاثرة واسماء الطيارين . ولقد وجدنا ثلاث عشرة اصابة في الطاثرة . وتقدم مني 
قائد الطیارة الکابتن وانکلوجان طالبا ان اوقع له على ورقة بان محرلء طاثرته مصاب 
7287 طلبه ٠‏ ولقد. غافلني. .قائد الطائرة قمرق بععضص 


۸ 


اوراق بحملها » فامرت بجمعها فاذا بها أوأمر من القيادة » فاحتفظت بها . وبعد 
کچ وتهديدهما » سجلت ما ادلیا به الي“ وارسلتهما مع تقربري الى 
چعہ جج TES COE EE‏ ۳ فقط . وعبثا 
کے الاتصال بمقر قیادتنا بإرسالي ثلائة ضباط من سريتي » الواحد تلو الآخر» 
7 القيادة عن اعمال النواف» وسؤالهم عما يجب اتباعه في مثل هذه الظروف. 
اوه 7۹ بعد احذ متهم وعلمت إن احدهم 


وتقدمت برجالي صوب الجبهة » واذا بي ارى فلول جيشنا متراجعة 7 
قرية صبورة . واخذت جموع البدو تسطو على النسحبین فتستولي 1 
هيزاتهم واسلحتهم . تراجع الجیش فاقدا انتظامه على شكل هزيمة . وكان 
تچھیز 7 : دو 2 7 5 کو 1 
اکثر الحنود قد آلقوا اسلحتهم واستقل بعضهم البغال لینجو بنفسه 


وہینما اتا في طريتي نحو الجبهة اذا برسول من قبل نواف بوافینی طالبا 
مني تسليم ما لدي“ من الاسلحة والخيل » لتوزيعها على رجاله لعدم استطامة 
الجيش الدفاع على زعمه . فاستفربت من هذا الطلب واتضحت لي سوء نية 
زواف . فعزمت على البطثى به وبرجاله قبل ان يبطشوا بنا . قلت لارسول : 

نواف » وقل له نحن على استعداد لتسليم ما طلب »© وعليه ان بحضر 
9 ات 2 چ 8 ت بال شاشلة 
27 م.حتی آذا ما ذهب الرسول امرت بالو 
8 و 3 3 ا و وہ 
فانزلت » وتمرکزت »© ثم طلبت من السرية ی 
على ظهور خیولها > حتی اذا راوا اشارتي انطلقوا وراء النواف ورجاله ۰ و 
0 6 سح سرت ھا رض بك سم 
ری رت ا ا ا ترکناھم في 
غائرين صوبنا » وكل واحد ببغي سبق الآخرين ليفوز + E‏ 
غارتهم حتى اضحوا على بضع خطوات منا فاشرت للرشاشات ففتحت ار 
: ی لد ٦‏ اا ا 
فوقع ۱ ۱ في الصفوف » وانقلبوا على بهم : : 
و . ثم امرت بتحميل الرشاشات للحال واسرعنا الخطی کی 
اھ SS‏ کت ان j‏ 
NENE Cl TSE‏ 
3 ۳ 7 1 1 7 

ا ماه الدفاع » وجاءت مستبسلة لسلب الجیش العربي » الذي انما جاءت على 
حا ای را 


عاد الحیش والفو ضی تسوده الى دمشق . واستشهد القائد البطل بوسف 
العظمة نی المركة . وقد ذهب ضحية الاهواء السياسية التي لعبت دورها الرهیب 
ني مقدرات والتي رات 7711 2 
قزدت انلاد الی استعمار لن بزول انره ٴٴ٣‏ 


وفر" اللك فيصل الى داریا بصحبة حاشيته . وبذا خمدت أنفاس الحکومة 
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ا في دمشق في لحظات معدودات قضت على الاحلام الذهبية . وسجل 
اكلم ل » عدم أهلية الجندي العربي للدفاع . ذلك الجندي الذي امتاز سور 
2 وبذکائه وشجاعته وبسالته وتقديره الوقف . مما شهد به القادة الالان 
ودوانه القائد فون كريس باشا في مذكراته . 


1 هكذا كان في ميسلون » ومثل هذا سوف بقع اذا ما فقد الجندي العربي 
قائدا بحسن قيادته » بخسر معها المعركة وتحل به النكبات . 27 


‪ - الشام ليلة الهزيمة . وكانت اصوات البنادق تدوي في كل مكان » 
0 کے لا بلوي على شيء . وارتفعت الاعلام الفرنسية على بعض الفنادق 
واكاك الات الناس سكارى أضاعوا رشدهم . وما كدت اصل الثكنة حتى مر بی 
2 70 كارن رط ال لهند والاضطراب 
عي وف ےتوہ للمحافظة . فأسرعت الى القصر وقد 
سا ا وی وم ی و 
فصل الی آن بعود من الحبهة 777+77 تزتعفا فیها جیوش 
جو سر E‏ أن بتقدماني الى القصر لمعرفة ما بجري 
وجمجا طن مل مود سا موم گاها طن ماع 
0 وھ النار علیهما + فاصیب احدهما وقتل لساعته » وعاد 

ني الي“ فورا ينبئني ہما حدث . وما كادت السرية تعلم بمصرع رفيقهم حتى 


عم الهرج والرج » کت رسلا و 1 ی 0 8 
2-2007 و بعد جهد من تسکین ثأرهم وتقدمت بهم الى القصر وأنا 


0 وصلت القصر فألفيت اللك جالسا في البهو بحيط به رجال الدولة > والكابة 
تعلو وجوههم جميعا . حييت اللك وقلت له باني اتيت خصیصا بصحبة 2 
ی القصر . ثم ذكرت له مصرع الجندي وطلبت کی ا 
اي قتله كيما اتيك من شین ائره الود .د فاضت نله را و 
رت ۹۶ ممرضون 
07 کے مت 7 الرصوح ان ولت ےت 
و ےت حوله وبتنا ليلتنا في الحراسة خوف فوضى تعم دمشق» 
ب فيستفلها ار ۶٦+‏ 9۶۹۹۹ ٰ0 
کت ٦‏ و حر 
ای ي علی رآس فریق من جنودي ٤‏ حیث بقيت في حراسة الحي المذكور 
باح وعدت بعدها الى الک الحميدبة لاخذ قسطا من الراحة » اننی 
بت لیتین ونهارين بدون راحة . فاستیقظت علی اصوات جیش العدو الذی 
لرج الاخضر . واضحت عاصمة بني امية » عاصمة اللك فيصل بحتلها 


الد ان ا دل ال دی ۷ ل 
الانكليز والعرب اليها . 


وكلفني قائد موقع دمشق الشريفي المحافظة على القلعة وما فيها . وكأنني 
نصبت حارسا على بقایا الجیش العربي » لاسلمها الى العدو الفتصب 7د ها 
كنت واقفا امام باب القلعة متجها الى ساحتها اذا بيد ثقيلة تربت على كتفي » 
فالتفت" ؛ فاذا بي آمام الکابتن دنکلوحین ٤‏ آمر سرب الطائرات الفرنسية » اسيري 
البارحة . فسألني وهو بضحك: ماذا تفعل هنا يا صدبقي ؟ اجبته بأنني محافظ 
على القلعة . رات ا ارا و انت 
اصبحت اسيري اليوم » ومن في القلعة ايضا . 


وکنت ۶۴ سج والملكة اسری بید الفرنسیین . ودخل الجنرال غورو بعد 
ین دمسق والصلف والفرور ملء بردیه . واخد بخطب ني فسات دعس 
دمشق التي لم تق على حد قوله طعم. قتابل المدفعية الضخمة ۰ ولق كانت 
الجموع التي وقفت على اطراف الطرق لشاهدة غورو وهو یدخل دمشق جر 
عظيمة . والذي ]لني واغضبني واحزنني وجود نواف الشعلان على راس فرحا 
- وهم ا اا د و ا د يناف 
ليتبدل فيهم شيء سوى علمهم العربي بالامس الذي استبدلوه بعلم فرنسي . 
واصبحت دمشق یوما وعلى کل باب من ابواب منازلها جندي سنفالي يطلب من 
اصسابها دقع ما عليهم من الفرامة الحربية الي افزضها عورو علی ×× 
عشرة ملایین فرنك ذهبا . 


ونزح الوطنیون ٤1ؤ‏ واشت ۶ ت ۰ ي 
ارتفعت اصواتهم . وأخذ ضباط الاستخبارات يعملون ليلا ونهارا في بث الفساد 
بين الناس . وشرع رحال الشرطة والدرك الذين أضحوا في قبضة الفرنسيين 
2 ا لك ل ل کون ا2 
الوحودة في الستودعات » والتي كانت اسلحة احتياطية فيها عدا عن املحكتة 
ال التي جرد منها » کما جدوا في تسلم الاسلحة الفروضة علو ات ی 
قضوا في شحنها عدة أشهر . ولقد اتضح للخبراء بان الاسلحة التي رت تا 
الاو ون من اللاد كانت كافية لتجهيز جیش بلغ عدده اضماف اضعاف الجیش 
الذي اعد للدفاع يوم میسلون ۰ 


ورات التعات على البلاد . كما آن ینابیع الحياة التي ازهرت ایام الحکم 
الفيصلي اخذت تجف ۴ 0“ 
ثورة العلوبين بقيادة الشيخ صالحالعلي ودو”ت مدافع الفرنسيين بعد ذلكفي وديان 


الناعور فأتت على موارد البلاد قیها . وانتقلت العاصفة الهدامة الى جبل الزاوية 


الا 


. ظنوا ابحادثة میسلون البسيطة خاتمة العارك » قد 


کیج داع الفردسیین تحصد الارواح خصدا وتدمر القری ٠‏ ثم اتحهت موحة 
الارماق الى +87 الوالي .۰ ودامت هذه الشورات خن تی 
حیث كانت الدورة 7 7 ی لد 
- ۱ 7 

الشعب السوري » وكانت ميسلون مبتدأها . وظلت مدافع الفرنسيين تہ 


سوربة ودماء السوربین البرسَة تهرق طوال السنين المتعاقىة تحت ستار 
تمدین شعب متأخر وارشاده , ١‏ 


ما الحکومة السوربة التي شکلها الا ن اثر دخولهم دمشق فلم تک 
9 کے سی فر ستسون ابر د 3 : 
تملت من الامر شیثا . ولقد شکلوا جیشا سوریا جدیدا مولن 


EGA 
PE ٠ وسبع سرایا وزعت على المناطق والمدن حسب الحاحة‎ 


الفصّلالرايع 
الثورة السورية الکبری 


۱٩۲۷ — ۰۵ 


طرق باب داري » الواقعة على الجسر قرب قصر اللك فيصل » بعید دخول 
الفرنسیین دمشق » شرطي يطلب مني مواجهة الکابتن (هاك) في قصر اللك نفسه. 
دخلت قصر ملك الامس ٤‏ فاذا بجنود من الفاربة على بابه عوضا عن الجنتدي 
العربي . و قادني شيخ مغربي الى الطابق الاعلی » وأدخلوني غرفة مرافق اللك 
حيث بجلس الکابتن هاك » ذاك الذي آهنته بالامس القریب في العلقة فأو قفته مدة 
على باب غرفتي بنتظر . ما كاد براني هذا حتی قام الى مصافحا باشاً ۰ وبادرني 
لهذه الفاجاة . غير اني جالدت فملکت آعصابي » واجبته بقولي : انك خاطيء با 
کابتن فلو ان الحظ قادکم الى قبول العركة معنا في خط دفاعنا في مجدل عنجر 
لكان الوضع على عکس ما هو عليه اليوم . وشعر الکابتن بتأثري من حديثه » ففیثر 
مجری الحدیث بقوله : ثق يا عزيزي انه لیس لدینا ابة نية سيئة نحو هذه 
البلاد » وجل مقصدنا التماون مع ابنائها لتأمین ازدهارها وإيصالها الى درجة 
الحكم الذاتي ؟! ثم قال ان القومندان ارلابوس بربدك . وکان هذا قد عين حاکما 
لدمشق . فدخلت عليه في غرفته التي كان بحتلها الك فيصل نفسه بالامس . 
وكان القومندان جالسا على مقعد الملك » كما ان كل ما في الغرفة ظل على حاله 


وتكلم القومندان . ولم بخرج معنى حدبثه عما تكلم به الكابتن هاك . وشعرت 
ان القومندان بغي اقناعي بأن الفرنسيين انما پریدون التعاون مع رجالات البلاد 


۷۲ ارف 


نے اداه اتبلاد ‏ حر ان اهر مه نجس نها حصنا لد ريك ف EE‏ 
لا بلتثم . وشعوري بسوء نية الفرنسيين جعلني افکر في الثأر ووجوب التفرغله. 


وتلقيت بعد ايام امرا بتعييني آمرا لسرية الخيالة في حماه » فتوجهت اليها 
وكان الكابتن (ميك) مستشارها الاداري ممن سبق أن تعرفت عليه وعلى زوجته 
عندما کانا في طرابلس الشام ابام الحکم الفيصلي . وصدر ام بعد اسابیع من 
وصولي الى حماه بتحویل التشکیلات العسكرية آنئذ الى تشکیلات (میلیش) اي 
على طريقة التطوع الاجور . وتشکلت سريتي من متطوعة الاسماعيليين في سلمية 
وا 2115 اه وافیت هله ایی اه E‏ ار نم ری 
الراکز . لذا اخذت علاقتي مع الکابتن ميك بصفته مستشارا اداربا تزداد رسوخا 
كما اصبحت موضع ثقته ۰ : 


و الكابتن ميك هذا في حماه جد قاسية . وکان اشد قسوة 
واعتسافا بت الساکین منهم . بنظم الدسائس مع جواسیسه لابقاع بمن 
مه ا القرى وشیوخها . وکانت جناباته لا تعد ولا تحصى . وکانت 
حوادثه هذه تثير من حنقي عليه وتحملني على التفكير في طريقة انقذ البلاد واهلیها 
من مظالم أمثال هذا الستشار ومجازره . فمن اعماله التي كشفت عن سوء نوایاه 
ادك ان ا ين اناد أنه جاور امع امعط فك ا 
ا تا الذي تان حائزا نقة الجنرال غورو » فعزم على الابقاع به . وفاتحني 
(ميك) یوما بانه اطلع على كتاب مرسل من دمشق » جوابا على كتاب ارسله نوري 
777 7 علي الکاین 4 ووشوب ار من ا 
وحوي الکتاب ایضا على شتائم وسباب وتندید بالحکم الفرنسي في سورية 
وا اا ل ات اوی ادي مرا ري ی تی 
بده على الرد » ويتخذ منة حجة للابقاع به . وابت علي" حميئتي أن أرى وجيها 
E‏ وأشرافها تربص به الفرنسیون وبكيدون له کشرا . وفاتحت 
السيد الكيلاني بما وصل لعلمي على لسان الكابتن ميك » وما دفعني الى تنبيهه 
ل ا ا سل تسس رد ود وت ی تک 
مساس جج ۷۴ ۲< فيه الدح ولا الذم . وبغد ایام أتاني ميك »© قائلا : 
ان التصرف انتبه » فلم يجب ہما ہمكٹني من ادانته به . ثم اقسم بانه سوف 
يخرجه .من المدينة الى سجن دمشق موئوق اليدين . 


وفي 5 ل يح افك هب 
الشمال غربية » والقبائل الرحل عائدة من تشريقها » اصدر الكابتن ميك امرا بحظر 
کا ی وا سای ی ا جماه مد حكن لحل لزي درو ا زا 
تدبيرا احتیاطیا من الفرنسیین لنع اتصال العرب بالثوار العلويين . ولم يك في 
ثرقي الخط مرعی عدا الزروعات > فاما هلاك الاشیة او التعرض الى نقمة 


الفرنسیین . انی مشاح العقیدات والوالي الى متصرف حماه السید نوري ٤‏ 
وطلبوا منه الترخیص لهم باجتیاز الط الحديدي للفرب فاذن لهم . وثارت ثاثرة 
الفرنسيين لهذا وعلی رأسهم الکابتن ملك ۰ وأسرع الى" بثرني بو قوع التصر ف 
في الفخ . ورغب مني الاسراع الی القبائل » لاخذ افادة الشیوخ » وكاب رن 
بما أسمعه منهم > أبن فيه تآمر التصر ف معهم على ارتياد المراعي غربي الخ ط 
الحديدي ودعت وا ال دار الف حت حلوت له الامر ۰ اولخد المح 
قائلا : كيف السبیل للخلاص من هذا الطاغية ؟ وسألته : هل وقع أمرا الى شیج 
العقيدات أجابني بأنه اعطى ورقة بذلك . فاعلمته بأنني سأعمل جهدي لاسترجاع 
نلك الورقة . 


وتوجهت في الصباح الباکر صوب منازل العقیدات » وبصحبتي الضابط 
الترنشی » وترجمان لبتاني لا عرف من اللمجة البدویه یس دا ۱ 
الشیخ واخذت اصیح وازمجر على الشیخ الذي خالف آوامر الحكومة بتجاوزه 
الخط الحديدي غربا . وقلت له : ان الحکومة قررت حلب التصرف » ولذا جئنا 
لناخذ کتاب التصرف الذي اعطي للشيخ كوثيقة تجیز صلبه . وکنت اتکلم بلهجة 
بدودة غامضة »© وآوميء بطر ف عيني الى الشیخ» الذي لم بلبث أن آدرك مقصدي» 
فأنكر استلام اي امر من المتصرف . فالتفت" الى الضابط » وطلبت منه ان نکتب 
تقريرا مفصلا ٤‏ وأن بتولى هو التحقيق » على أن أساعده » ويقوم الترجمان على 
اال ا ل ای اه 
بحوي على کلام فارغ پشتم" منه وضم السوولية علی ضابط الدرك . فکنت انا 
الذي اسال واملي واترجم واجاوب . ثم التفت" الی الضابط فائلا : ما رايك لو 


عدت الى الضابط اعلمه بان لا فائدة من رشو الشیخ لانه لا بملك آمرا من التصرف 
حقيقة . وأسرعنا الى الکابتن ميك الذي سالنا عن نتيجة مسعانا » فکان اللازم 
اسق مني في لاحاية 6 واخذ بقرا التقریز بفیظ » وهو امل ان بجد ليم ےت 
ثم ذهبت الى دار المتصرف وسلمته كتابه » فمزقه اربا . 


وعلی آثر هذا التحقیق الوفق » عزل ميك من مرکزه ء ل خادج 
سورية » وتعین مكانه القومندان (مدربو) » الذي لم تمض مدة قصيرة على قدومه 
نع حماة » حتی کسبت ثقته واعتماده علي“ الى حد بعید . وصلت هدفي الاول 
وهو توسیع الثقة حتى تشمل اکثر رجالات الافرنسیین وامراء الجيش » وتم لي 
ذلك تدر بحیا كما اردت » وأضبحت محل" ثقة کار القواد والستشارین ۰ 


کاترو فى الشام مفاوضات كثيرة من اجسل تثبیت 


وقد حرت بيني وبين 
لا بجوز لي حملها وتبديلها بأوسمة افرسیه ۰ 


رتبتي ٤‏ وتعديل أوسمتي »© التي 


۷۵ 


بج بج بوب 


وحاول اقناعي بأنني اذا قبلت رتبة ملازم ثان في الجيش الافرنسي »© فهو بعدئی 


بشرفه بانه لن يدعني زيادة عن شهرين بهذه الرتبة » حتى برفعها الى رتبة ملازم 
اول 3 ومن بعدها أنال رتبة كابتن ببراءة من وزارة الحربية الافرنسية » عوضا 
عن رتبة الکابتن التي احملها حالیا وهم لا بعترفون بها » فرفضت . 


" وكان الفرنسیون برسلونني برفقة كل حملة بجردونها على العرب . وکان من 
عادة حملاتهم ان تعيث فسادا بالقری وباهلها واموالها . وکثیرا ما کانوا يقتلون 
القرویین دون أن يعرف لذلك سبب > بمجرد تهمة او شبهة »> او لجهلهم بسا 
یجیبهم به القروي الساذج . وکم من مظالم حلت باهالي القری عند خروج أمثال 
هذه الحملات . فکنت بعد ان تمکن نفوذي بين الافرنسیین وقویت ثقة قوادهم 
و یمم بي » أحول دون وقوع انتا هذه الاعمال . وکسبت بذلك حب 
القروبين وصداقتهم وثقتهم الى أقصى حدودها . ولا رفضت مقترح الكولونيل 
کاترو ٤‏ واصررت على الحافظة على رتبتي واوسمتي التي رات ثلاث دول في 
الكفاءة لحملها قرر الافرنسیون تکوین سرية آقودها؛ القصود منها اختبار معلوماتي 
العسکربة ومقدرتي ٠‏ ولقد سمیت بسرية فوزي » على ان تکون التحربة ستة 
اشهر ۰ وربطت بالجیش الفرنسي العامل ۰ ولم تمض الستة اشهر حتی رفع 
رس مات عن مقدرتي وأهليتي ؛ انتهت بمنحي رتبة کابتن من وزارة 
الحربية الفرنسية » وبتعييني على راس سرية خيالة من القوة السورية (اللجون 
سيري) وعینت علاوة على وظيفتي العسكرية معاونا للمستشار الفرنسي بحماة . 
وهکذا اتسع نطاق نفوذي . 


" وحضر ذات یوم الکولونیل روبیر آمر لواء الخيالة في‌سورية لیشاهد مناورات 
لوائه الذي جمعه في حماة . وکان على کل سرية واجبات استكشافية تقوم بها 
لہ تقطع كلم مسافات بعيدة » تنتهي بفوز احدی السرابا على الأخرى 
يل سرية » ولقد انتهت الناورات والتمارين بفوز سريتي حيث أعلن 
فوز ۰ 


ولقد كان لهذا النجاح صدی عظیم بين وحدات الحیش ٤‏ فکنت موضسع 
استفراب وتقدير في وقت واحد . وكانت الدهشة تسود نفوس الضباط 
الفرنسيين من تفوق ضابط سوري مع سرية سورية على سراياهم 


2000007 في طرابلس » برقية من مستشار حماة بدعوني 
للعودة على جناح السرعة . واخبرني بمقتل مصطفى بك العظم في قربة الهبیط 
من قرى حماه » وان البعض قد سقطوا عليه فقتلوه . وان حماه هاجت وان 
الاهلين جمعوا جموعهم لتأديب القتلة . وقد وجدت المستشار مقتنعا بوجوب 
السماح للأهلين بتعقئب القتلة » كما انه اقنع بدوره كاترو الذي استحصل على 


۷۱ 


موافقة الندوب السامي . اخبرني الستشار ہما وقع » وطلب الي" بذات الوقت 
مرافقة هذه الحملة » فاعترضت »> لعلمي أن في الامر ما فيه من سوء نية تؤدي 
الی اسالة دماء ابناء الوطن الواحد؛ وبذر التفرقة والفساد » حيث يسبب اشتباك 
الاهلين بعضهم مع بعض قلاقل تستلزم تدخل الجیش الفرنسي لقمع الاضطراب . 
فسالني رايي في الامر » فابدیت له ملاحظاتي » بانه اذا آذن للأهلين بالاتتصاص 
بانفسهم » فما هو واجب الجیش اذن ؟ وابنت له ما ينتج عن ذلك من محاذیر 
متوخیا صرفهم عما عزموا عليه . وورد على الستشار جواب من کاترو فيه تأنيب 
لانقياده الى فكرة الاهلین » وتحسین رابهم لدی الراجع العلا . ولقد طلب اليه 
اتباع رابي القائل بان على رجال الدرك القیام بواجب التحقیق في الحادث 
فصدع الستشار بالامر ونلت بهذا ثقة الستشارین من جهة ٤‏ وبعض آل العظم 
من جهة انية ۰ وبذا تمکنت من التصرف بأفكار الفوض السامي والندوب المتاز 
في دمشق ومستشار حماة كما اردت لصالح البلاد . 

وکانت الحکومة الفرنسية لا تزال ترهب جانب البدو » كما ان البدو کانوا 
بخشونها . وکنت أسعى دوما لتجسیم الوهم في نفوس الفرنسیین للتخوف من 
البدو . وکانت قد نشبت خلافات بين عشائر الوالي والعقیدات ادت الى اقتتال 
بينهم ۰ فارسلت الحکومة اولا الدرك » ثم عززته بوحدات من الجیش لتفريقهم . 
فلم تفلح هذه القوة في تفريقهم ٤‏ ونشبت معارك بين القبائل والجند انهزم على 
اثرها الجنود بخساثر فادحة . وتفرقت القبائل على الاثر خشية ارسال 
الافرنسیین حملات علیهم . فاثر هذا الحادث في نفس القيادة العامة الافرنسية» 
و قررت تجرد حملة قوبة جدا . واعتبرت الحادثة فرصة للتأديب ونزع سلاح 
هذه القبائل . وقررت القيادة ضرب کل عشبرة وحدها . فاستهدفت اولا الوالي 
الذین 5 الم : 8 حضوو, MAM‏ حلب » نلم قت 
مشایخ الوالي هذه الدعوة . وکانت الفاجاة بمعركة تعتبر من اشد العارك هولا في 
سورية . وکانت تلك الصفحة الرائعة لبطولة وبسالة وخبرة في فن القتال بهرت 
الفرنسیین ۰ ۰ 


وما أن ظهرت هذه القوات بمصفحاتها وفرسانها وطائراتها في الضارب حتی 
هرعت ابطال هذه القبيلة للاقاة العدو » بینما كانت النساء بحملن بیوت الشعر 
وأثقالها على ظهور الاباقر ونشبت المعركة على طول داثرة تحیط بالقبيلة . وبرز 
في هذه المعركة وحه البطولة العربية الحقيقي » والخصائص الحربية التقليدية . 
ولم تمض بضع ساعات » حتی توقف هجوم الافرنسيين » وتحت ضغط العرب 
ومهارتهم بدأ الارتداد » ثم الهزيمة الشنعاء . وكان وقع هذه العرکة في نفس 
القيادة والحنود على أسوأ ما بمكن . فأراد الافرنسيون استعادة هيبتهم 
ومعنو باتهم . فجمعوا حملة أخرى مثلها » وأخذوا بنشدون النصر والثأر هذه المرة 
من قبائل العقيدات ٤‏ لاعتقادهم انهم أضعف من الوالي . ولکن العقیدات » الذین 


۷ 


کاوا يتو قعون مثلهذه الفاجاة كانوا عل ىاستعداد. فنشبتالعركة؛ وكانت هزيمة 
لاف رنسيين في هاده الرة أشنع وأبشع منها في المرة الاولی . کان لهذه 03000( 
البطولة النادرة ونتائجها تاثر کبیر في القيادة الافرنسية ۸ التی اخذت تحسب 
الحساب لها وفي نفس 207-0 میم باه نت 
في عناصر عربية جديدة بالنسبة الي“ . 


وجاء موسم ابه رت الجمال .من الال البدوبة. . فدفع ال وف 
الافرنسيين الى اعداد كله کر یرنه رتك ای ۱ ا 
رت کی قات وي ی کاترو برغب مني مرافقة الحملات 
E‏ 
ی في قرية الحمراء ٤‏ حيث تسير منها نحو منازل البدو . قلت له: 
ا 200 الصورة قد يسبب اشتباکا مع البدو نحن في غنى عنه 
و ویجرنا ٦‏ ايدام معظم ای وربما انهزم . الامر الذي 7 البق 
sS‏ خرى ل هذه المشكلة » لذا أقترح ارسالي مع سربتی 4 لاقوم 
5 . فرحب الكولونيل كاترو بهذه الفكرة » وتحركت بصحبة سريني ) 
الم 3 ےت کت فرنسیان وکات هذه اول حادثة من نوعها في الجیش 

نسي : کون ضابط فرنسي يعمل تحت امرة ضابط سوري . وسرت الى 


قربة الحمراء » ومنها إلى مضارب قبائل السبعة حیث اجتمعت برخ 
: ا ببرجس بسن 


هديب شيخ مشخ السبعة فاسروت له بوجوب الامتناع من دقع الضريبة » على 
5 ب من الفرنسيين مساواته معابن مهيد وابن شعلان» حتى اذا دفعوا الضريبة 
تا وطلبت منه عدم تفريق عشائره » وتجميعها في منطقة واحدة . ناذا 
کے 0 ناحية الشرق ليلا . ثم التفت الى الضابطين الفرنسيين 
00 ن الضغط على هذه القبائل يدي الى خطر وخيم العاقبة ؛ لذلك يجب 
ن ناخذهم باللاينة والسياسة » فاقتنعا برايي . وعدت الى قرية الحمراء ومنها 
ا 3 


کت باب داري ذات ليلة العبد نحراف » وهو عبد لبرجس » بعلمني بان 
الضابطين الفرنسیین اخذا بضابقان برجس ء فصرخت بالعبد قائلا : على برچس 
ملاک ری له . قاذا ۷۷ 9۹۹۹۹ ۶۹ 0+ 
رجام جج الى كانه بهدا آلعنی + وعاد العبد برسالتي ١‏ ٴ۷ 
0 5 له » طلب منهما امهاله حتى يجتمع مع رژساء القبائل 
2 جو رک و ا و ےم ا تو وہ وی 

بي : ارحیم ا الله لن بدفع شیئا . فبهتا لهذا الانقلاب . ولا سألاه عر 
سبب تمنعه ٤‏ قال : هذا ما امرني به فوزي بك ۰ وكانت فرصة سائحة لهذین 
٘ بطين للابقاع بي ٠‏ فعمدا الى استدراجه » فقالا له: اذا كان ما قلت هو الذی 
وصی_به فوزي بك » فنحن طوع لامره ٠‏ فابرز لهما كتابي . وتسخا صورة 
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بالعربية بواسطة الترجمان . ثم ترجماه الی الفرنسية . ثم کتبا نفریر! تک 
أبانا فيه خيانتي » وأبدا تقاربرهما التي ذکرا فيها سوء نيتي وقيامي بمؤامرات 
ضد سلاح الحیش ۰ 


وجنت ماح بوم العید الستشار . فاذا بي آراه غاضبا علي“ . سألني : ما 
مذا الکتاب 3 نشعرت للحال بآن کتابي الی برجس قد وقع في یده ۰ فالتفت" 
سائلا : اي کتاب تعني ؟ قال : الکتاب الذي ارسلته الى برجس Ob ٠‏ ی 
اني بعثت به الى برجس آخذا السوولبة على عاتقي » لاني بعملي ذاك قد انقذتك 
اولا » وانقذت الجيش من معارك دامية » وانقنت حياة الضابطين الفرنسيين 
اللذين كانا في الحمراء . والدماء التي سالت من الجیش الافرنسي في معاركهم 
مع الموالي لم تجف بعد وقد كان سببها حماقة ضباط استخبارات » وتقاريرهم 
۷۶۶٥7٦۰‏ دك هلت ان اط د 
برجس بهددانه بأنه اذا لم بدفع لهما الضريبة بظرف اربع وعشرين ساعة فسوف 
بسوتان له آلجند تتعل به E I‏ 
الا ان بجمع عشاثره بغية القضاء على السرية ومن فیها من الضباط الافرنسیین > 
والهرب مع رحاله الى حدود العراق . وان الاقدار هي التي دفعته الئ 
استشارتی © فارسل عبده الى“ » فأقنعته بالعدول عن هذه الفکرة » وطلبت منه 
الابتعاد بر جاله عن الحمراء الى حين حضوري . وانت تری حالة البلاد من الفوضی». 
200 یکون منهمکا بجمع قواه في اخضاع العصیانات والئورات التي تتوالی 
كل يوم > وفي کل بقعة من البلاد ؛ وحالة المدن ليست باحسن من حالة من هم 
خارجها . وهذا ما دفعني لاتحمل السوولية . ولولا عملي لكان الجیش الفرنسي 
الآن بخوض المعارك مع القبائل المرتبط بعضها مع بعض من شمالي سورية الى 
اراضي نجد . فاثرت كلماتي فیه ایما تاثر » ثم سالني ولم ل ري عما حدث 
في حینه ؟ قلت : ان الامر جد خطير وکان بتطلب السرعة درءا للخطر » واي م 
ات اليك الآن الا لاخبرك ہما حدث . وكنت اتوقع منك الشكر والتقدير. فتهض 
7 انهال على الضابطین باللوم لشططهما وطیشهما ۰ 
ثم ثبت" له عدم تمكني من العمل مع امثال هؤلاء الذين لا بد وان يسيبوا للبلا 
وللجيش کارثة تفع على أبديهم . واذا بي أراه برفع تقارير الضابطين » ويمزقها. 
ولم تمض ايام حتى كان هذان الضابطان في طریقهما الى بيروت » حیث تلقيا امرا 
مت ال ات 7 7 0 نت 
في عین الستشبان 7 وخطرهم» وضرورة مدازانمم في اخف الغربه. وبا 
انقذت مو قفي وتخلضت من غظرسة الضابظین ودسالسهما وخلصت الا ل 
البدوبة من اعتساف الفرنسيين وفتكهم . 


وکانت البلاد التي حزئت الى دوبلات » والتي اضحت في أيدي حكامها 
الفرنسیین ومستشاربها قد وصلت الى درجة من الضعف ظاهرة . وحالة البلاد 
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و تنبيء عن افلاس ؛ فالذهب الذي ازدادت كميته اثناء الحكومة 
الشريفية تسرب معظمه الى فرنسة » وحلت الورقة السورية محله . وافتقرت 
البلاد الى الرجال العاملين الخلصین ٤‏ اللهم الا القليل الذين لا بستطیمسون 
ہے او القیام تعمل وط نافع > ولم دی فى الیدان الا الشعب ؛ 
مم لو یھ اعد له و ھی يق کانه الافرتسبون بفرض ور 
ی 77 مت 9 رت 
و 6 1 بج في هذه الفترة حرکات في جبال الزاوبة 5 
بت عم ار براهيم هنانو . وكان لها علاقة بالحركات التركية التي تجري 
ا کا سرك ان سی فا ہی عوکات پائے ي لیا في 
الاناضول ومو قفهم بتطلب دوما ارسال نجدات متوالية . وخفت المعارك فی جبل 
3 ثم هدات تماما . وهذا الهدوء سبب اختلانات ما لبثت ان توسعت 
وا کک ی | وهدد ابراهيم هنانو بالقتل وترك الجبل على الاثر . وفي 
دا ہر 
یں ن ابراهيم هنانو ترك الجبل وتوجه نحو الجنوب . وانه الآن في جوار 
5 الح رت حماة وانه ارسل هجانة تدمر وقوة من حمص واخری من 
دمشق لتقطع عليه الطريق وتفبض عليه » وانه یملق اهمية كبرى على اعتقاله 
نا لقلا حلت اھ أن ےمد لمن تر بی 2-00 كرو اه نم 
4 کات یو یہ الاك اجس ایح حا فکان ل ۹ یی" 
ایت و > وافهمته ان لا حاجة لقوات مصفحة » وائني ساصطحب معي 
کت لقبائل ۔ فقتبل . واخذت افکر بطريقة انقاذہ شخصیا » وفتح الطريق 
2 لوصول لی حدود الاردن . فانطلقت حالا نحو الشرق وطلبت من الشیخ 
سالح المسرب مع بعض رجاله ان يوافيني الى قرية عقربات . فترکت السرية نحو 
ا + واتطلعت بستیاره مع ار ل الاین الك بهم» والقفیث 
کت الذي وصل الیها في نفس الوقت . وکانت تنقلات ابراهیم هنانو 
نت 2 د اا ت والمخافر ٠‏ والتقیت بالشيخ صالح الحرب في 
ود على قصدي من انقاذ ابراهيم هنانو . وكتبت له كتابا موجها الى 
0 هنانو بتوقيعي وطلبت منه ایصاله اليه ٤‏ وهو ببعد عنا مسافة ٠‏ كم 
تقريبا ٠‏ والكتاب يتلخص بعزمي على انقاذه شخصيا ٤‏ وعن ترتيبات الافرنسیین 
ےا والتي لا يمكن التملص منها في مثل هذه الايام من القيظ الشديد » 
ولا بوجد ني و اي مورد للماء . لذلك اقترحت عليه أن بأخذ بعض العتاصر 
الح بو التي امن لهم مت وس نک موه نے مرو دای 
0 تک یھن جماعة هنانو ٤‏ فتنسحب القوات الافرنسية من الطریق : 
_ کو ل حور ال اتا فالاردن . وأفهمت الشيخ صالح 
ی أو ضوع ان بعد تسليمه كتابي . وجاوبني المقدم خالد مردم بك 
الو ضابط عربي ووطني » فشكرني » وابدی رغبة في قبول 

٠‏ وفي الساء ترك هنانو مركزه ٤‏ وكانوا على قسمين اکثرهم في 
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لو خرة . وکانت السرية قد وصلت © فوجهت نصفها بقيادة الضابط الافرنسسي 
للشرق » وانطلقت انا على اثرهم . وهکذا ابعدت الضابط عن حضور تمثيلية 
المعركة فکانت المعركة مع المؤخرة . وبظهر انهم لم یعطوا التعلیمات اللازمة لهذه 
المؤخرة فكان الاشتباك جديا . والهم انه اثناء القتال فسحنا الجال امام ابراهيم 
وجماعته .. واستسلمت هذه الؤجرة وکان کہا خالد بك وك من الجنود ان 
وبعض العرب . وکان مجموعهم حوالي السبعین مقاتلا وقع منهم في أيدينا اکثر 
من النصف والباقي تمکن من الافلات . واعلمت القيادة بالقضاء على قوة ابراهيم 
هتانو . وانسحبت القوات . وهکذا انقذت ابراهیم هنانو من کارئة محتمة . 


وکانت سياسة الانکلیز في سورية مبنية على التقارير التي تقول ان فرنسا » 
على الرغم من السنوات السبع التي احتكت فيها بطبقات الشعب » لم تتمكن من 
فهم حقيقته وميوله وأخلاقه وصفاته . لذلك بقيت تتخبط في ظلام دامسن وتجرد 
الحملات لتخمد الثورات بغية استقرار سياستها . ولكنها لم تفلح » مكبدة البلاد 
لهذه الاخطاء النكبات . فساءت حالة البلاد »> وضعفت مرافقها . وكانت ثورة 
مصطفى كمال في الاناضول وصلت الى أشد ساعاتها خطرا . وتأكد لدينا نجاح 
الترك وانتصارهم في النهاية » بعد ان كانت حركات مصطفى كمال في نظرنا عبارة 
عن اعمالعصابة مدفعية لا تلبثان تقضي عليها جیوش‌الحلفاء المنتصرين في‌الحرب 
الكبرى . ولقد امن الاتراك لانفسهم بانتصارهم ذاك حربة واستقلالا . وكان 
لانتصاراتهم اثر عظيم في نفسي » وفي نفوس الكثيرين . واخذنا ننظر الى حالة 
العرب » فتوهمنا في البداية اننا فقدنا مزايانا الحربية التاريخية . 


وبینما كانت نفوسنا ثائرة بتأثير نضال الترك في الاناضول » اذا بأخبار الريف 
العربي لا تقل" روعة عن اخبار الترك . فزادت في حماسنا اتقادا واتجهت مشاعرنا 
كلها الى اعمال ابناء جلدتنا العرب » وعلى راسهم البطل عبد الكريم في الغرب > 
الذي كان بقاتل اعداءه بشروط لا تقبل قياسا . وأظهر من البطولة في قتالهم ما 
جعلنا نعتقد ان الخصائص العربية لا تزال موجودة » فاشتعل حب التضحية في 
نفوسنا وجعلنا نتتبع خطاه . ركان اهتمامي بما بقع في الفرب عظیما » فاخذت 
في طلب خرائط میادین النضال في الریف » واخذت اتتبع کل ما تکتبه الصحف 
الموقف من الوجهة العسکرية والسياسية في الریف الراکشي . 


ولا علمت باستعراض الارشال ليوتي لقوات فرنسة في مراکش » وجمصه 
الوحدات من اطراف الجزاثر > تاکد عندي نشوب حرب بين فرنسة وعبد الکریم. 
وکان هذا طبيعيا » لانه لا يمكن للافرنسیین ان برضوا بوجود مقاطعة عربية في 
افريقية » خشية سریانها الى افریقیا العربية بکاملها . فکان لزاما على فرنسة 
ازالة عبد الكريم » الذي كان خطره اشد وطاة على الفرنسیین من الاسبانیین ۰ 
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واخذت اسائل نفسي : الیست الفرصة سانحة لنا لنقوم بدورنا بتضحیة قي 
سبيل انقاذ سورية ؟ وقد اصبحت لدي الخبرة التامة بمزایا شعبنا ومؤهلاته 
الحربية وأساليب القتال عند الافرنسيين . وقد امتلات نفوس القواد والضباط 
بما اصابوا من غنائم ثمينة » اصبح الحفاظ عليها يهمهم اكثر من الحفاظ على 
سورية . وقد مل” اكثرهم كثرة القتال والضحايا . وشرعت في البحث عما اذا 
كانت فكرة كهذه بعتنقها بعض رجلات البلاد او الاحزاب . وبعد بحث لم أقع لها 
کل اي ۰ شرت إن اكون آنا لیا ۰ 


و فاتحت ذات ليلة بعض الخلص من اخواني » الطلعین على افكاري بوجوب 
القیام بثورة » وترتیب ما یلزم لها فوافقوا وتعاهدنا . وکانوا في بداية لامر 
قلیلین جدا » هم السادة : سعيد ترمانيني وعبد السلام الفرجي ومحمد علي 
الداغستاني والمرحوم 7 الدافستای ۰ سكس اط 
سريتي . وعزمنا اولا على تأسیس حزب ديني لجذب العلماء صوبنا » والنفوذ 
منهم الى الشعب » الذي هو كنز القوة . واسمینا حزبنا بحزب الله . وبادرت في 
ارخاء لحيتي وصرت اتعمم للا » واظهر بشكلي الجدید في معظم مساجد البلدة» 
حيث احضر صلوات الغرب والعشاء والصبح . ولم یکن لتفوتني صلاة في وفتها 
اما نهارا فکنت آرتدي ملابس الضابط الافرنسي وعلی راسي البرنيطة . وتطورت 
العلاقات بيني وبين العلماء الى صداقة » وأخذت آوعز لهم بوجوب توحيد دروسهم 
وخطبهم في المساجد » وانتقاء الآبات القرآنية الحاضة على الجهاد » وتفسيرها 
وشرح معانيها للعامة . وزيادة في الحيطة ولستر اعمالي » عمدت الى اعلام 
الستشار بانتسابي الى الاحزاب الدينية » مبينا له ان القوم » لانتسابي الى 
الجيش الفرنسي » آخذوا بنعتونني بالكفر » فلا بد لي من الظهور بقيافة دينية 
والانتماء الى احد الاحزاب . فدهش المستشار وسألني عن الاحزاب الدينية تلك. 
فذكرت له الطرق القادرية والرفاعية والنقشنيندية وغيرها . وقلت ان هذه 
جميعها سخافة ولكن لا مانع من مماشاة رجالاتها . فشجعني على عملي » وقطعت 
لهذه الوسيلة الطریق على كل من توسوس له نفسه بإيصال أخبار حزبي الى 
الفرنسيين 


ومددت بدي » بعد ان أمنت لنفسي مركزا محترما » الى طبقة الشعب »© وفيها 
الکنز الذي لا بنضب معينه » فتعاهدت مع فريق من المخلصين من اصحاب 
النفوذ. وطلیت من کل واحد منهم اختیار عشرة اشخاص من اصدقائه ومعتمديه. 
ثم مددت بدي الى الوجهاء الذین كانت الشائعات قد سبقتنسي الى آذانهم » 
فتعاهدت مع فريق منهم فارضا على كل واحد منهم ما ستطیع اعداده من مال 
ورجال مسلحين . وتوسع من ثم حزب الله » وانتسب اليه كثيرون . وكنت اشعر 
بإخلاص كل من انتمى اليه . وبعد ان تم لي النفوذ على جميع طبقات الشعب 4 
عزمت على مفاتحة رجالات الدين . وفاتحت المرحوم الدكتور صالح قنباز » فلم 
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بحبذ الثورة ؛ اعتقادا منه ان ليس في البلاد قوة تستطيع مجابهة الفرنسيين ٠‏ 


وزرت نجيب آغا البرازي في قصره » وبادرته ہما بجول في نفسي » فدهش 
754+ التشکیلات » وعن طرق العمل ۰ فأوضحت له لحد 
ما . غير انه رغب بتاجیل العمل مدة لانجاز الحصاد ٤‏ وجمع الحاصیل . فطلبت 
منه عهدا » وفرضت علیه ما یمکنه القیام به من العونة » وبتأمین سفر مندوبنا آلی 
۳ ۶ ۹ ۹ وتمکتت 
بواسطة دخول نجیب اغا في حزبنا من الاتصال کے من وجهاء حماة » الایسن 
اتوسم فیهم الخیر . ونفذت الى خارج حماة » فشملت التشکیلات مدن حمص 
وبعليك وطرابلس والعرة ودیر الزود وفرعت ۱۳-۱ بمفاتحة ضباط الجیش 
السوري بعد ان ادخلت في الحزب كثيرا من عرفائه ونوابه. وکان کثیر من‌الضباط 
بترددون في قبول دعوتي ٠‏ 


واخذت اخبار الشائعات تصل الى أسماع المستشار عن بعض ما قمت به من 
1 فكان الستشار لا بأبه لها » وبردھا بإزدراء » لتأكده من اخلاصي + 
وان ما تحدث به الناس لا بتجاوز ما ذكرته له من انتسابي الی تشکیلات الاحزاب 
الدينية . ومن ثم ادخال معظم عرفاء الجیش السوري الوجودین في حماة الى 
خر . واخذت بالتجوال في الراکز العسکوية خارج حماة واتصلت فیس 
بالضباط والعرفاء بعد ان مهدت السبل الی ذلك برسل بعثتهم قبل اتصالي بهم ۰ 
ولتت للتأكد من درحة معرفة الستشارین في حمص وحماة بأعمالي » آذکر لهم 
بأنني أسمع شائعات كثيرة هذه الابام عن وجود تشکیلات ورية في البلاد . وکنت 
من جهة آخری اتصل برجال التحري » واطلب منهم الانتباه لما بحدث في البلاد » 
كما اني كنت ألفت نظر اخواني بوحوب الاحتراز من رجال التحري ٠‏ 


E 
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بحكمة ولباقة وبشكل لا بمکن آن یفضح تشکیلاتنا > ویخلق لنا السعوبات قسل‎ 
فکانت آمورنا تسیر سرا جسنام» وعرض بوما علبی. مستتشار حماا؟؟‎ ٠ الأؤان‎ 
الکو لونیل مورببو » منصب حاكم جبل الدروز . فاستشارني في الامر . فقلت‎ 
له : قم بجولة في جل الدروز قل دولك التصب او رفضه » تدرس فیهس"‎ 
احوال الل > وذمبنا معا الى جبل الدروز > وسنحت لي الفرصة للاتصال بیع‎ 
رحالات الجبل ائناء تجولنا في مدنه ۰ وعبثا حاولت العثور على من يوافق على‎ 
1 فكرتي . ولم اکن ادري هل كان ذلك نانجا عن عدم ثقة من فاتحتهم بي © ۱م‎ 
٤ وعدنا الی دمشق » واتصلت بالاخ توفيق الشريف » وأطلعته على بعض نواياي‎ 
واه ۷۶ مثلة الات جبل 0× و‎ 
صدقي الخلص ۰ وهو وطني بعتمد‎ ٤ الاطرش » معتمد جبل الدروز في دمشق‎ 
۰۰ ۰ ا فدهیت.توا ةا توفیق رو کت اسب‎ 


۸۳ 


من التشكيلات » وما نأمله من نتائج باهرة في ورتنا . فتعاهدنا على ان ببث فكرة 
الثورة بدوره في الجبل » ونجعل منه معقلا وقاعدة للثورة . 


وتشكل في دمشق حزب الشعب برخصة رسمية . وادخلت من رجالنا في 
هذا الحزب » كيما بطلعوا على نوايا القائمين عليه » وهل ثمة فكرة ثورية عندهم. 
وبعثت الاخوين سعيد ترمانيني وعثمان حوراني الى مركز الحزب في دمشق » 
وكانا موضع ثقة حزب الله وحزب الشعب . فاتصلا برئيس الحزب الدكتور 
شهبندر » ففاتحاه بالامر » وأطلعاه على ما ننوي القيام به » وذکرا له اننا معتزمون 
على الثورة » ومن الستحسن ان تضم جهود حزب الشعب الی. جهودنا » فاذا كان 
لدیهم شيء من التشکیلات الثورية تفاهمنا من أجل توحیدها . فأجابهما الدکتور 
ف كر لا وقال سا ان فكرة الثورة الان حطره ومضره حا اصلحه الاد 
 2370‏ الكل . وکانت اعمال الطل عد ارم تا هي 
الوحية الینا بتورتتا . 


نكر ای ی ا ی كسك رتك ركنن تمس 
کوستیلر مکانه ۰ فتقربت الیه » وسلکت معه الطربقة نفسها التي سلکتها مسم 
۷۷۹٤ ۴۳‏ الفرنسیون نفد انوا فى لان الدرون من اعمال" الطلشم 
0 والارهاق وسوء الادارة والسياسة والاستهتار برحالات الحبل » وبتقاليده وعاداته» 
اد وإقانة رجال العلم والازدراء بهم » ما لا بطاق . كما ان سورية كانت تئن مسن 
: اعمالهم . فرفع رجالات الجبل ظلاماتهم الى الندوب السامي والى مستشاريه » 
ولکن احدا منهم لم بسمع شکاية » وكان الکابتن کارببه حاکم الجبل ل الكاكم 
77 9 وان لس ركان ئا باه 
0 وا وال رای متدرا ساسا سو شا الجنان ال كله 
الجماعة . وبالرغم من الشکایات التي ابداها رجالات اله ل لم سال برغبات 
1 بل شمد ال تحت الراك دی حاءه IE‏ و فاعتغال رخاله 4 
وتفيهم . وطلب في ذات الوقت من سلطان باشا الاطرش أن يأتيه لیواجهه » وهو 
بنوي من وراء ذلك نفیه مع بقية الزعماء . غير ان سلطانا لم تنطل عليه الحيلة » 
فرفض دعوة المندوب السامي . من اجل ذلك بعث الفرنسيون سريتين الى 
القرية » حيث یقیم سلطان باشا للقبض عليه . وكان سلطان متو قعا مفاجاة کهذه 
فوصلت الاخبار الى الفرنسیین قبل وصول الحملة الى القرية » بان سلطانا على 
]750 فیما اذا اصر الفرنسیون على دخول القربة . فعدل قاند 
الجملة » ورجع الى قرية الکفر > حيث عسکر فیها . واخذ براسل سلطانا » 
E ۶9٤۹7۷‏ نی الل إلى نورد تمه وكا علما 
باعتقال زعماء الجبل زحف سلطان بجماعته على قربة الکفر » واشتبك مع 
الافرنسيين بمعركة حامية قصيرة الامد قضوا على السریتین بكاملهما . 


وحضر الجنرال سولیه بتاریخ ۲۰ تموز سنة ۱۹۲۵ > وهو مفتش الخیالة» 


۸ 


لیفتش وحدتنا » أطلعني على ما يجري في جبل الدروز من حوادث . وکانت 
معركة الكفر التي سلف ذكرها قد انتهت بخسارة الافرنسيين . واخذ الجيش في 
تجميع بعض الوحناات » للقيام بأعمال واسعة في جبل الدروز » وكان اكثر هذه 
الوحدات من شمال سورية . وتقدمت من الجنرال سوليه بملاحظاتي عن وجوب 
ادخار كني من الاسلحة والعتاد والقنابل اليدوية في الثكنة » لان انسحاب فوی 
الشمال الی جبل الدروز مما بوّثر علی منطقتنا حتما ۰ وطلبت منه اعطاتسي 
الصلاحية الواسمة لاستعمال هذه الاسلحة عند حدوث ما یکدر » لایقاف الخطر 
عند حده » خوف استفحال الامر +-ومما قلته للجترال سولیه: ان فة اس 
اوداری القائلة بو جرت اخد االامون تالسياسة والاداره لا بانسر في ار لد ۱ 
٣‏ 7 ترا ECS‏ وادن لي + ا تی 
,۴ العسکرية . 


وما ان غادرنا الجنرال سولیه حتی جثت الکومندان کوستیلر» بصفتي معاونا 
له » اعلمه بان الجنرال بری لزوم البطش والایقاع بالناس . وقد یوقعنا تهوده في 
ورطة . وطلبت منه حمايتي من الجنرال » واعطائي الصلاحية الواسعة لاخ ذد 
الشمب ورجال البادية بالهوادة والح والکياسة ۰ فقضب کوستیلر بدوره علی 
الجنرال ووافقني على ما طلبته منه » وبهده الصورة حظیت على السلطة الواسمة 
6۹۷۷۷۶٦‏ ۹ آفي مباحقة ضباطنا فبي 
العر‌طة والدرك» واخذت مني المت + وت اعلق اهمية کیری فا هجانة ي 
وكان منهم فصیلان في القربتين ٤‏ وفاتحت عرفاء‌هما » فوافقوا . وجعلت اج 
رئيسسا لهم » وعينت رسلا للاتصال بيني وبينهم وزودتهم بخبرة خاصة وأخذ 
7 )) في داثرة اختصاصه ۰ وتم لي بذلك الحصول علی عناصر واه اعتمد 
علیها في ودتي القبلة . 


ثم شرعت في وضع برامج التشکیلات الادارية لداخل حماة وخارجها. وکان 
من المقرر جمل نجيب اغا البرازي حاكما لحماة . 


والتفت” الى تنظيم البادية » فاتصلت برؤساء العشاثر » وتعاقدت معهم » عما 
يجب عليهم تقديمه من الرجال المسلحين من خيالة ومشاة . وما يجب علي تقديمه 
للشيخ ورجاله من رواتب . وكان بطل هذه التشكيلات البدوية الشيخ. صالح 
الحرب. وهكذا شملت التشكيلات اكثر قبائل البادية وأمنعها . وكان والدي قد 
سمع ہما اقوم به من تشكيلات » فزارني متسائلا » ولم اخف عنه شيئا من امري» 
فساورته المخاوف لاحتمال نقض من عاهدني »> ورجاني الانسحاب لو كان 
باستطاعتي ترك هذا الامر . فاجبته : لقد عزمت » وتوكلت على الله فيما انا مغدم 
علیه » وقضی الامر اوق ولا 7 ۰ قال ان توكل علی الله ۰ 9 
زبارته تلك آخر عهدي به » رحمه الله . اذ توفي الى رحمة الله اثناء اقامتي . في 


۸۰ 


ک رکولد ۰ 


وودعني والداي ودعوا لي بالتوفیق » وقفلا راجعین الى طرابلس 


وکانت ارما سانحة اعلان الموره ۰ والظروف حد ملائية . وکنت لما 
عینت موعد الشروع بالثورة كان نجيب اغا البرازي وآخرون من اخواني بطلبون 
مني التأحيل »6 فکنت آوافقهم مضطرا ۰ واستفحل آمر حوادث الحبل 3 و کانت 
ره الزرعة افسطس ۱۹۲۵ > التي اندحر فیها الافرنسیون . ثم كانت مع ركة 
٦‏ ۷ سبتمبی ۱۹۲۵ ۰ وعلی الاثر اخلی الافرنسیون القسم الشمالي من 
سورية من قواهم الاساسية » لحشدها في حملة عامة على جبل الدروز . فکانت 
الفرصة سانحة . وکانوا بعتمدون على في هذا القسم . 


وجاءني الرحوم مظهر السباعي » وهو من اعضاء هذه التشکیلات في 
حمص © فأطلعته على آخر ما وصلت اله التشکیلات © والفکسرة فى تنفیذها © 
والوقت الذي بجب البدء به . ولقد انتدبته للتوجه نحو سلطان باشا الاطرش 
قائد الثورة العام » مستصحبا معه بعض الشبان الوطنیین الذین عتمد علیهم . 
فذكر لي اسم الاخ الوطني منیر الرس فوافقت وتوجها. وقد کلفته : اولا : اطلاع 
سلطان باشا على ما آعددناه من ترتیبات . انیا : ان بقوم سلطان ببعض الحر کات 
اوائل تشرین الاول » لاستجلاب ما بقي من القوات الفرنسية في دمشق وازدع 
نحوه » حیث بفسح لنا الجال للعمل . ثالثا : تعیین نقطة الاتصال » واعتماد احد 
رجاله لیکون صلة وصل بینه وبين رسولي الذي ابعثه الله . رابعا : اعلامي اذا 
كان لدیه اي اقتراح . وکانت هذه التعلیمات شفوية لم بخط منها حرف واحد . 


ذهب الرحوم مظهر السباعي بتعليماتي الشفوية فحملها الى سلطان باشا 
الاطرض . ولقد اطلع علیها الدکتور شهبندر . وحدث بوما ان كنت في نادي 
7 ورد انا کامله وثورتا علی وشكت التفحار ۰ ودار الحنت حول حوادت 
الجبل الخطرة . فقلت اننا الآن في خطر » وتحت رحمة اية ثورة بقوم بها اي رجل 
7 ممله . وخربت تنفستي مثلا : قلت وللفرضی لزن 
قام فوزي القاوقجي > وأعد ثورة » واعلنها في هذه الاونة > وفي هذا الکان > 
فماذا عساکم تفعلون لاتقاء شر هذه الثورة » والعروف أن الجیش بکامله منشغا 
في معارك جبل الدروز ؟ فعتت القهقهات من کل جائب . واجابني احد الضباط 
الافرنسیین بقوله : ما علینا اذا حدئت ثورة الا ان نعد حقائبنا » ونسرع الى ترك 
5 وقد اردت بيده الداعبة الخطرة دس التبض نگ 
نفسية اوشك الضباط . 


وکانت جیوش فرنسا قد اشتبکت في القتال مع قبائل الریف بقيادة عبد 
الکريم . وأخذت آخبار انتصاراته تصلنا . كما كانت تصلنا اخبار نحدات فرنسة 


۸٦ 


0 عزمنا علیسسه » حیث ليت 
متأكدا من عدم استطاعة فرنسا ارسال نجدات الى سورية في وضمها الحاضر . 
ل مرج نم دوت سروس وى لعا الا الس رتوجمت. الى ااا 
رک ا رم ل جك واس جاتر اه 
وترحيلها عن العمورة الى الشرق » كي لا كون تروحها الى اطرافها سیبا في وقوع 
ما ید . وخرجت من لدنه فأعددت من جنود السرية الذين عاهدوني » فريقا » 
وعلی راسهم السرجان میشال نحاس » ومراسلي" احمد الفركلي وعلي الفربي الاين 
تاموا بضروب ا حیث بقوا مخلصین وصابرین معي 
90900 اتفقت مع الاخوان علی جمل لبلة الولد لیلز 
الثورة 7٤0‏ ال وی اروف وت 
انتقاضهم » ولاعلامیم بمیعاد ثورتنا . فاتضح لي ان کل شيء O‏ 
فم طلت من اخواني في حماة ان یتصلوا بحمص ولیبعئوا وفدا من رجال حزبتا 
7٤‏ ما نقوم به 9 لباشرة اماليم ۰ 
ET‏ حماة ارسال سیارات الی قرية مدريك » حت اودعنا خیولنا » لنعود 
کت ,. حتی اذا وصلتنا عدنا الی الدينة ۰ ۹ ۶ رجالنا 
حيث دعوت رجال مفارزنا واستفهمت منهم عن استعدادهم .. فاجابوا بالایجاب ٠‏ 
فاعددت مفارژ لقطم خطوط التلفون داخل البلدة وخارجها » ومفارز اخرى 
لحاصرة منزل الستشار ودور الضباط الفرنسیین والقاء القبض علیهم احیاء > 
سد ری ودع ب رمك ال کت ا ال 
ثم اتصلت بنفسي بقوات موقع الشرطة واخذت منهم ا ۴ 
0 الجنود کدورية لحفظ الامسن ۰ لقا 
اتصلت سان الفکنات » فارسلت من تسلق جدرانها » وایقظ الجنود من نومهم * 
فلیسوا ثیابهم استعدادا ۰ وکان القرر ان لا بقوموا بحرکة قبل اصدار امري ۰ 
وکان علي ان اجمع مفارز الاهلین التي كنت اعول علیها بالدرجة الاولی کی ۷ توصم 
۶ دم هن 0۷۰0۹۹۷۷٤)‏ 
امراك الشعب فیها . 


وتوتهت الی دار اعد اخولنی الیرازیین: : التي تقره اجتماع ار ا ۳ 
لتلقي آخر الاوامر للشروع . غير ان الدقائق مرت وتلتها ا دون ان بصلنا 
احد . فکم كانت دهشتی لتخلف اخواني عن المجيء الي“ والساعة الآن تشير الى 
الثانية والتصف بعد منتصف اللیل ! فابقنت بفشل خطتنا تلك الليلة + ولم از تلا 

7 اوامري تلخال الی الفارز کلها بوجوب تاجیل الشروغ 
الى 7 بت وکان سبق لفارز قطع الاسلاك ان اتمت مهمتها . وعدت بالفرز؟ 
۶۳۷٦‏ 7 هسن 
ام اما قبائل العمارات» وبقية القبائل هن العمورة دون اي اک 
شام دا كر حو الم رك ای ادف الا د سواہ ای 


۸۷ 


تبعد سبع ساعات عن حماة مع الصباح عند الستشار . كما وصلت بقية التقار بر 
عو اليه في الوقت نفسه » وانني كنت الليلة البارحة في حماة . وامتلأت البلدة 
بالشائعات . وكان الستشار بين مصدق ومكذب » غير انه لم يجد بدا من التريث 
لتعر”ف احوالي . 


وبلفتني تطورات حوادث جبل الدروز ؛ اذ تمکن الفرنسیون من حشد قوی 
كبيرة في ازرع تحت قيادة الجنرال غاملان » الذي سار بها باتجاه السویداء وتمکن 
بعد معارك حاسمة من احتلالها في ۲۳ سبتمبر ۱۹۲۵ » وانقاذ حامیتها من الاسر» 
وفك اسر الجنود الذین وقعوا في أبدي الدروز في معركة الزرعة . 
سلطان باشا على اثرها جنوبا » وتفرق كثير ممن كان معه من اخواننا السوريين 
ونزح بعضهم الى حیفا والقدس ٤‏ كما وصل البعض الآخر الى القاهرة . وفي ) 
آکتوبر دخل الجنرال ٢‏ 7 ×× واه 
الافرنسیون بانه قد انتهی امر الثورة عند هذا الحد واخذت الاسلاك تنل 
البشارات الى أنحاء فرنسا كلها . لم اجد امامي الا الاسراع في الانقضاض على 
حامية حماة ہما بمكنني جمعه من الجاهدین ومهما كلفني الامر على ان اضع الجمیح 
هذه الرة امام امر واقع لا بمکن احتنابه . وقررت ان تکون ليلة ه تشرین الاول 
۵ موعدا للشروع . وکان على مفامرتي بتوقف مصیر الثورة وانقاذ الجیل » 
تد القوات الفرنسية منه الى حماة . وبمغامرتي وحدها نتمکن من احیاء 
تور 


و قد انسحب 


وقمت صباح يوم الجمعة في ۲ تشرين الاول ۱۹۲۵ بجولة بین القبائل ٤‏ 
معینا لهم يوم الاحد القبل ه تشرین الاول ۱۹۲۵ موعدا للشروع في الثورة. وبعشت 
د ای حماة لدعوة هيئة اخری للاجتماع عصر يوم السبت في ؟ تشرين الاول 
في قرية معرشعور على بعد کیلومترات من حماة . وکان سائق سيارني الذي 
دجم الستشار تحت تصرفي » بسالني بين آونة واخری عن سبب تجوالي 
الفریب . فکنت أجيبه بانني آفتش عن فرس منهوبة لاعیدها الى صاحبها . وکان 
السائق ممن لهم صلة بالستشار ۰ حتی آذا وصلت القرية » وکان الاجتماع » 
يعنت 080 جنود على رأسهم ميشال وأحمد الى فصائل السرية المتمركزة 
و نت ومحردة حيث امرتهم بالقاء القبض على الضباط الفرنسيين » وسوقهم 
الي موثو قي الابدي » وتسليم قيادة الفصائل الى عرفائنا » حيث بسيرون باتجاه 
ا ان کر TG‏ الا سس نماد حم للك سر 
ماق اھت“ . وبينما نحن في احادیثنا عن وقائع الجبل اذا بالسيارة تعود 
الينا حاملة الضباط الافرنسيين موثوقي الابدي . فأدخلوا الى المجلس » حيث 
اعلنت للاخوان بان الثورة قد بدات فعلا » وان الضباط الآن تعرفوا على كل فرد 
مو مكار و لات اس ی و سم . وكانت مبافتة لم يجد 
اخواني معها بدا من مواجهة الامر الواقع . كما بهت الفرنسيون لوجودهم وجها 


وهم لا بدرون سبب القاء القبض علیهم » ولا مس 


لوجه مع هؤلاء » وانا بینهم ۰ 
الاوامر لتنفيذها. 


٦‏ ۰۰۰۷۰۷۶ مت تک 
وكلفت احد اخواننا » ممدوح » المتكفل بتجنيد مفرزة من رجال قراه آن سرع 
الى وادي الساروت » لقطع الطريق على الجنود الثلائة الرسلین من الفصیل الذي 
أسرنا ضباطه » وهم بحملون بريدا الى حماة . طالبا منه عدم تمكينهم من الوصول 
الی حماة » اما بقتل العریف الارمني وجندییه » واما بأسرهم . فتظاهر بالانصیاع 
الب اواتری ) ولکته موضا عن التوجه الی وادي الساروت للقبض على الرسسل 
مدید تیب توا ار مقاللة مستشار حماه » بخبره عن اعلاي ار مت 
0 سار التلغون * وعبتا حاول ااتسال 6 ا بر 
الستتشار للحال الى تروت ودمشق وحمص وحلب معلنا ثورتي . واتخذ کل ما 
استطاع اتخاذه من 77 ۹7 سد ابواب الکنات بالحجاره > 
وأقام التارس على سطوح الثکنات بالات الحشیش الضفوط > وعزز حامية 
السراي سرية جلیها من حصی الشنوفة ) غیر آن هده الترتیبات والحيطة والحلر 
کات تاره یت وراه ورن ال ا 0ج ایی 
فانقدت ثمة الجبل » وادت ال اخلاته من جیوش العدو وعزنمه ولد 
الدفاع بعد ان كان مهاجما , وفتحت امامنا ابواب میادین سورية للثورة ۰ وبهذه 
الترتيبات والاعمال التي قمنا بها تحت ظل رجال الجیش ورجال الامن الافرسیین» 
خلال ا میں انغذل الذکاء والدهاء الفرنسیین آمام ذکاء العرب ودهائهم : 


وطلبت مشابخ القبائل الذين تعاقدت معهم للحضور لواجهتي . ولا حضروا؛ 
أعلمتهم أن الثورة أعلنت © وان الهجوم سيبدا هذه الليلة على حماة » E‏ مم 
جمع رجالهم في مكان » وإرسال مراقبين منهم على التلال المشرفة على حماة . 


يجضرون وبتلقون التعليمات + 
المؤذن عشاء «الله اکبر» ۰ وحلت الليلة الرهيبة » ودخلت حماة مع غياب الشمس؛ 
لدار السید الكيلاني » المقرر اجتماعنا 7 .0 
فخلعت عني قيافة الجندية الفرنسية » ورفعت القبعة التي علی راسي بکل احترام 
نها » وئوبي السکري » کانا خر درع » تمکنت به من اعداد الثورة » ولولاهما 
لكانت ثورة حماة > وما نتجت. عنه امرا مستحیلا 9 


السیحیین من اي تعد" . الهجوم ل السرای لدي ۹.0 
والا تبلاء على ما فیها من اسلحة وعتاد ۰ ثم كان علینا بعد انجاز الصفحة الاولی 
من الخطة »© الهجوم على الثكنات في اليوم التالي واحتلالها ٠‏ 


اخذت المفارز مكانها المقرر . وجعلت بدء الشروع آذان المؤذن وقت العشاء 5 


۸۸ 


۸۹ 


فكان خير وسيلة بتوسل بها لابلاغ جميع المفارز الامر بالشروع في لحظة واحدة. 
وما كادت كلمة التكبير تدوي في سماء حماة » عشاء الليلة » حتى دوت معا 
اصوات البنادق فى جمیع اطرافها . وما هي الا سویعات حتی تم الاستیلاء علی 
50 فوی اه داخل السرای الى هاحمتاها في سی 
الوقت . وبعد قتال عنیف دام حتی الساعة الثانية بعد منتصف اللیل ٤‏ تمکنا من 
اقتحام البهو الرئيسي > والاستبلاء عليه » واخلاء سيل الساجین > والاستیلاء 
٤۷‏ ۷۷۷۹ اف وال توف ونسكن من قح من 
رجال الحامية من الافلات من ایدینا » بفتح ثفرة في جدار السراي الخلفي الطل 
على اسطبلات آل الفظم . ولقد كانت خسارتنا في الانفس جد عظيمة ؛ اذ كنا » 
ونحن المهاجمين » مكشوفين تحت ضوء القمر » بينما المدافعون كانوا يقاتلوننا 
وهم في ظلمة حالكة . وتمكن الثوار من إشعال السراي ہما فیها» كما أشعلوا دائرة 
٦‏ عن رای انان اهدها ار فون ام اتد تست 
هذه الصفحة الاولی من اعمالنا بنجاح عظیم . 


تمکنت من جمع قوة من رحال الشعب الجتمعین في مختلف انحاء الدينة » 
وبعشت رسلا الى القبائل بوجوب اللحاق بنا في الیوم التالي . وقد أوفى رجال 
البدو ہما عاهدوني عليه ٤‏ فجاءني فریق كبر منهم في الصباح . فجمعت قوانا في 
محلة الحاضر » ثم شرعت في توزیعها على منطقة الجسر » وعلی الدور المشرفة على 
حماة » وفریق في الآذن المسيطرة على ثکنات الجیش . ولقد حاول الفرنسیون 
الخروج بخیالتهم من الثكنة » ولکنهم ما کادوا بصلون الجسر حتی قابلهم رجالنا 
بنیران مؤثرة » ردوهم على أعقابهم . وظلوا قابعین في ثکناتهم طوال مكوني في 
حماة . 


وما اوقت الساعة السابعة صباحا » حنی ظهرت طائرة مقاتلة في سماء حماة» 
٤‏ نوف لك الا ۰ حت قذفت قال ثفیلة . ولند متا من اعلبما 
فاضطرت الى الانسحاب والسقوط خارج الدينة . وأتت بعد وقت قصير طاثرة 
ای ۶ راخنت تلف ففااها علی الجاهر ٩‏ وعلی اجیاه لته .وله علیت إن 
وت بعد آن اصیت 97 وطیس الشركة وش ا سا الصمود امام درك 
0 07 ۰ ولد ارات رسد 
رحالتا احاصره ذار الستشار ۰ الذی سيق أن احاط داره بالجنود » ونصب 
مدفعا رشاشا » اخذ بمطرنا بمقذوفاته . واندلعت السنة النیران في اطراف حماة» 
خصوصا في سوقها الکبیر . وتمکن رجال الثكنة اللاصقة لسوق السمانة من 
الدفاع ضد هجومنا بقنابلهم اليدوبة . ولقد آظهر رجالنا من البطولة ما بعجز عن 
وصفه القلم ؛ اذ انهم کانوا بتلقثون ما بقذفهم به رجال الثكنة من القنابل اليدوية 
عن نا ف سر عون ال فقا ان الحنود ۶ ا 


N 


وفي اللحظة التي اشتد فيها ضغطنا على حامية حماة » والتي ايقن فيها 
الافرنسيون انه لا مناص لهم من الوقوع بأيدينا لقمة سائغة » ارتفع علم ابيض فوق 
دار الستشار » فتعالت اصوات رفقائي © واکثرهم من الجنود والسجناء ۰ ولم 
نر بدا من اناف قذف دار الستشار ۰ وظهر في هذه اللحظة من حارج حماة » 
خارج الدور » نجیب آفا البرازي ٤‏ في عربة » وحوله فرسانه الذین لم يشترك 
احد منهم معنا » متجها نحو دار المستشار . فاسرع الثوار الى رميهم فأمرت يعدم 
الرمي » لانئي كنت معتقدا ان نجيبا انما جاء لاستلام الستشار . اذ كنت حاولت 
الاتصال بنجيب آغا الليلة البارحة وصباح اليوم » طالبا منه ارسال ما تعهد به 
البرازيون من رجال وفرسان » فلم اتمكن . وعلمت انهم متجمهرون باسلحتهم 
في دورهم داخل الدينة . فداخلني الشك من موقفهم الشاذ » وعدم قيامهم ہما 
تعهدوا لی به . وعند رويتي نجيب آغا » ومن معه » استبشرت وايقنت انه انما 
قدم ليشترك معنا . دخل نجيب آفا دار المستشار . ولقد علمت فيما بعد بانه انما 
جاء للاتصال بالمستشار والتفاهم معه ضدنا . ومراد نجيب آغا ان يفهم المستشار 
بان هذه الثورة التي اعلنها فوزي القاوقجي » لا علاقة للأهلين بها » وانما هي 
عبارة عن عصابة من الجنود قاموا ضد فريق آخر من الجنود انفسهم . واستقبل 
الستشار نجیب آفا بفضب شدید » مهددا . ومما قاله له : إن فرنسة الم 
قهرت الانيا لن تعجر عن [خماد الثورة وان اهالي حماة مسوولون . ولا يمكن 
لنجیب آغا ولا للاهلین تبریر موقفهم من الثورة » الا اذا نادوا بسقوط تشکیلات 
فوزي » واجبار فوزي ورجاله على ترك الدينة . وبدون هذا لن یتمکنوا من تجنب 
السوولية التي سوف تفع على رژوسهم ۰ وظل العلم الابیض مرتفصا على دار 
الستشار حيث خدعنا به . ولو انزله لتیقنا من خيانة نجیب غا في تلك الساعة» 
ولتابعنا ضغطنا على دار الستشار من جهة » وهاجمنا البرازي ورحاله من جهة 
اخرى . حتى نتمكن من القبض على الجهتين ٠‏ 


وخرج نجيب آغا من لدن المستشار » وبدلا من أن يأتي صوبنا لإخبارنا ہما 
جری بيئه وبين الستشار على الاقل » اتجه صوب دور الوجهاء مرسلا جماعة من 
رحاله للاتصال بالحاهدین ٤‏ طالبا من الجمیع الکف عن قتال الافرنسيين » مهددا 
بورود نحدات عظيمة منهم . ولم بتورع عن التندید بأعمالي » وانني كنت المسبب 
فی خراب حماة . وان على الحمویین » اذا ارادوا دفع الكارثة » ان بجبروني على 
ترك المدينة » والخروج بمن معي . وبذا تمکن نجیب آغا ورجاله من التأثير على 
الاهلین » وعلی الاخص على الجاهدین » فأخذوا بنفضئون من حولنا » ومع کل 
ذلك لم بتمكن الفرنسیون من الظهور آمامنا . ومر في هذه الاثناء قطار الجنوب» 
متجها الى حلب . فارسلت حالا مفرزة كي ترمیه بعض الطلقات » تنشر الرعب 
في رکابه فیحملون معهم اخبار الثورة الى حلب . وتعمدت ذات الوقت اطلاق 
النیران الکثيرة » فاسرع القطار في سيره وهو لا يلوي على شيء ۰ 


" كنا قطعنا الاتصال بين الشرفة وشية الثکنات . حيث انعزلت تماما . وكانت 
ثكنة المرابط والموقف قد خمدت نيرانها > وضعفت حاميتها لدرجة عدم استطاعتها 
متابعة الدفاع . واستحالتا الى مستشفى من كثرة الاصابات التي وقعت في 
الجنود » حيث امتلأت بالقتلى والجرحى . ولم بعد يسمع صوت طلقة . فكان 
الثوار هذه اللحظة منتصرين على المراكز العسكرية كافة . ولم ببق الا حصار 
تحكيمات الشرفة » وقطع الخطوط الحديدية شمالا وجنوبا عن المدينة . ولكن 
وبا للاسف » قد أثمرت جھود البرازي » فلم نفعل . 


وجاء في اللحظة من أخبرني باجتماع يعقده وجهاء الدينة في دار الكيلاني 
وكان نجيب آغا قد عقده لاقناعهم بالتخلي عني . فأسرعت أليها فاذا بي امام علماء 
البلدة ووجوهها » وكان معظمهم ممن عاهدني عهد الله وميئاقه على جهاد 
الافرنسيين . فوقفت فيهم خطيبا حيث أعلمتهم ما نحن عليه من التفوق والفوز 
في هذه اللحظة . فرد السيد فريد الكيلاني » قائلا : انك يا فوزي عاهدت الله » 
ووفيت . اما نحن » فلا نشعر بقوة تدفعنا لتحمل هذه المصيبة دقيقة واحده . 
وان لك الوحه الابيض ٭ فأجبته بأنني لم أعاهد لخوض معركة واحدة » وإننًا سادة 
الوقف الآن » ٣‏ ۶ 7۶ وانهم لن ستطیموا 
الخروج لقابلتنا ما دام سلاحنا في أيدينا . فهبوا للوفاء بعهودكم ۰ فاذا لم تفعلوا 
وخرجت من بلدتکم » فوالله ستحل علیکم الصائب » فادفموا الوهم عن رؤوسكم» 
واستعینوا بالله وثقوا بنصر باتیکم من لدنه . 


ولم یکن جوابهم على خطبتي الا البکاء واللحیب . وعبثا حاولت اقناعهم . 
وافرنقع عني کل من قاتل معي الا مراسلي الامین الجندي علي الغربي. فاتجهت‌بعد 
7 حماة الی هذا الوقف » شطر القبائل » لاثارتها » ونشر الثورة في 
ربوع البادية . خرجت من حماة تحت ستر الظلام میمما شطر منازل الوالي » 
الذین سبق لهم ان عاهدوني . حتی اذا وصلت بيت الشيخ فارس العطور » سألته 
منفعلا : ابن العهد الذي عاهدتنیه ؟ آجابني : انني في انتظار امرك . قلت : ارسل 
حالا بضعة فرسان من رجالك الى محطة کو کان لحرقها . فلم کح الشیخ . نم 
طلبت منه فریقا من الفرسان للهجوم على حامية العرة . فأعد لي ما طلبت . 
ويمّمت العرة حتی اذا جن" الليل کمنت في أحد ودیانها حتی الظهر . حین بعشت 
حامية العرة خیلها لبثر واقعة خارج الثكنة لسقیها . وکانت الحامية نصبت 
الررشاشات على اسطحة الثكنة » وآعدت لفاحاة اي طارق عدتها . 


خرج الفصیل الاول للورود . حتی اذا رجع الى الثكنة » وخرج فصیل آخر» 
اطلی اانا مه سس E NG‏ ار ول اش لب O COL‏ ان 
تتمکن حنود الرشاشات من طلقة واحدة . فقيل احد الضباط وعدد من الجند. 
وغنمنا ما قارب الثلائین فرسا وعددا من بنادق الجنود وعدنا الى مخیم الح 
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غانمين » دون ابة خسارة تقع فينا . وعم المنطقة فوضى » پعشت السلطة على اثرها 
طائراتها » و قطارا 7 الصفحة الثانیه من 
الثورة » وهي نشر الثورة خادج حماة > ”وبقیتِ عشيرة الوالیٰ في اشتباکسات 
مستمرة مع الافرنسیین ٠‏ 


وترکت قبيلة الوالي » وتوجهت انا ومراسلي المغربي ونج دة من عشيرة 
السادات برآسها احمد الکردوش ۶ صوب منازل السبعة معاهدي" ايضا . وطلبت 
ال انا جماعة من قومه لشارکتنا في الهجوم على قرية الحمراء» التمرکز 
00 71 0 تج 
EC‏ ا ا ا یکا 
9 ك جر و کت 0 3 
من كثرة الجمع الذین بصطحبهم كثير من غير الحاربین * من سس نحل خلال 
ا فعمدت الى حيلة قد تنطلي على 
لفوج الفرنسي وهم 757480 عة الجیشن. © ومعنوبانهم. لا بد ان تکنسون 
یت ج لذلك اخترت رسولا ارسلته الیهم بعلمهم بقدومنا على راس عدد عظیم 
ی الشوار ٤۲‏ 070 
ما لته MDE‏ رای" بط مهم تا قلی ا 
الم نس أن e‏ يزاين اخ 3 
الى اطراف القرية . واقبل رسولتا مع الصباح نحونا يبشرنا بان الجیش نمزم 
الس I‏ کال مر 
اج الطريق على الجیش المنهزم ٤‏ والاستيلاء على 
لقرية والاستيلاء على متروكات الجيش ٠‏ وفي 
کر ل ل ا ۱ت 
ل 1 ان 
رت المعركة حتى هرع اهالي القرى الموجودة في جواد الطريق ٤‏ واشتركوا 
تال لمك تی لتوج الافرنسي النهزم في طریقه الی حماة بخسارات 
MT‏ رو 
الى مدينة حماة » ولکن بحالة برثی لها» وبکثیر من الخساثر في معداته وارواحه. 


وجرت مخابرات علی اثر استفحال آمر و حماة بین الجنرال غامسلان 
الجنرال N‏ ترلا ال القوی الفردحة" نی ۳ 
2< الی حماة » لاخماد" فورتها ۰ قاعترض الجنرال غاملان لاعتقاده 
بر استطامة ها اوت الصمود امام قوی الدروز في الجبل . والح بوجوب 
۱ 1 جمیع القوی الى دمشق وفاه . ال مراي ل دای ۰1 دای 
الحن انش MC‏ نے سے 
تقار NECE NT‏ 
N DT‏ الاداربین والعسکریین منهم ۶ 


مت 


فقت حت من مت سس رو مت 


ez 


لقضي على ثورة الجبل بدخول الجنرال غاملان السويداء . ولكن ثورة حماة 
اضطرتنا الى سحب قواتنا من الجبل » وسوقها الى سورية » التي عمت الثورة 
أرجاءها ٤‏ وجعلتنا نشعر بأننا نعسكر في بلد معاد . وكان من اهم نتائج ورة 
حماة حقا انقاذ الجبل » وفتح ابواب الفوطة وإقليم البلان والقلمون وسائر الميادين 
امام الثوار . وهكذا تحولت الثورة الدرزية الموضعية الى ثورة سورية شاملة » 


دامت ما بقارب السنتين . 


قضي الامر > وعمت ثورة حماة جميع القبائل القاطنة ما بين حماة وحمص 
والدير ؛ وشعر الفرنسيون بخطورة الموقف في شمال سورية الخالية من الجند. 
ولم ببق أمامي بعد اثارة تلك القبائل الا ادخال محجم بن :مهید زعيم قبائل الفدعان 
في عداد الثوار . وكان علينا لاستدراجه أن نثير نخوته القبائلية » وان نؤکد اه 
عدم مقدرة الفرنسيين على البقاء في البلاد » وأن لا نضيع هذه الفرصة لانها لا 
تتكرر . وكتبت اليه بهذا المعنى . وتمکنت اخیرا من اقناعه بان پرسل فريقا من 
رجال قبائله الينا لمهمة قطع الطريق بين الفرات وحلب . فقبل وارسل بعض من 
ستمون الى عشيرته . وانقطعت الطرق في شمالي الجزيرة وعمت الفوضى . 
وكان سبب تخلفه هو تخوفه من قبائل العقيداتالتي يعتقد بموالاتهم للافرنسيين. 
وكانوا يقطنون أطراف دير الزور وعلى ضفاف الفرات . ولقد اشترط وجسوب 
اشراك قبائل العقيدات المذكورة لانضمامه الينا . فكان لا بد لي من الاتصال بمشايخ 
العقيدات . فسرت مع رفيقي الشيخ أحمد بن کردوش شيخ العبادات الىمشابخ 
العقيدات » لاقناعهم . فأقسموا لي بعدم الاتيان بأبة معركة ضد قبائل ابن مهيد» 
حا اذا اشترك معنا في الدورة ٠‏ بالرعة امن تخوفهم من ا "المتود 
شيخ قبائل الدلیم . على اني اذا جنتهم بعهد من نجرس بعدم التعدي علیهم » اروا 
معي . وکانت قبائل الدلیم تنزل ضفاف الفرات » ضمن الحدود العراقية . وعدت 
بذاكرتي الى سنواني الاولی في الوصل > يوم انقذت الشيخ نجرس نفسه من 
المشنقة . وتركت منازل العقيدات » واتجھت صوب تدمر » وشاههدت سيارة 
تقترب من مخيمنا » فاشرت على سائقها بالوقوف . فاذا بها جماعة من تجار 
الاغنام في حلب ٠.‏ ورغبت منهم اعطائي سيارتهم لشدة حاجتي اليها » على ان 
آمیدها الیهم بعد ایام ۰ فابوا . فاضطررت الی اخذها . وکان لا مصربا . 
واخذت لرافقتي الحاج مصطفی الدیب احد ثوار حماة وطلبت دلیلا شمریا » عالا 
بسالك طرف العراق جید! . وسارت السيارة بنا في البراري والهضاب حتی 
وصلنا حدود المراق ٠‏ وسلکنا في بعض الاودية » وخرج علا جود عراقیون 
وبایدیهم اسلحتهم » وتقدموا صوبنا » واضطررنا الى النزول في هذه النقطة 
العسكرية التي اسست جدیدا على الحدود » اثر حوادث الثورة السورية . 


أدخلنا الجنود الى احدى ار »> وقام رلیسهم بسوالي عن هويتي ومقصدي 
من سفري . أجبته بأني تاجر اغنام حلبي » وان رعاة غنمي من قبائل عنزة » واني 
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3 ت اذن 
آت الى اول مدينة عراقية لشتری بعض ساوت والفراء لهم 2 عو 
الذهاب الى الرمادي » حيث تعرض على متصر فها 241 وو 5 2 
البرم علی حرکتي . ودام الاخذ والرد بیننا مدة . وفیما نحن في ٠‏ عر ذني 
شع المخيم » وكان سابقا هجانا في الجيش التركي ٤‏ وفي الجیشی گے 
کے ۹ي->- رر ور ےت ہہ اذا 
وسالنی ۰ الكت فوژی وا ات ۱۳ 0 ۰ و 

: كد اعلان" الوك‎ ALOIS لاس‎ lT 
وب انا الت على اي شخص يجتاز حدودنا » وارساله الى ا‎ 1 
کور تد رت‎ 

ان اختلق موضوعا لشتمك وطردلد » علی آن لا تجابهني .. وبادرني الجندي 
و کے 
وبين الجندي » وما اتفقنا عليه . وحين اصبحنا على E e‏ 
وا ده یه ل ی 002 
اه نا ترا احد اي بت الدليل تس سر 
لشتری ما نحتاجه من البنزين والطعام . ثم اتجهت بنا السيار تک 72 
درل نجرس العقود . وكانت قضية الوصل وقتثذ قائمة بين والانكليق ۔ 
0 7۰ ھ۹۹١۶‏ 00ت 
ھت 00 ا 0 لذا كان الوصول الى هيت دون لفت 
زاما على السلطة ان تتخذ الحيطة والحذر . ۱ رس 
0 خاف الصعوبة بمكان ٭ فأمرت السائق بتجنب الطریق والاتجاه نحو 
a‏ س اذا ظهرت علينا بساتينها ترجلنا > وبعثنا بالسيارة الى الرمادي 
یت 3 مرنا في ا القبيسة » حتی اذا حلذینا کوخا علی ضفاف 
لفات التقینا اصحابه الذین خالونا اتراکا ودعوا وی م3 موی 
حديتي معهم الى ذكر نجرس العقود ومكان نزوله . بے مر ہہ 
وی بک راو لل ا ےہ 
وه بتفسي و تک وقال-انه على الم استعداد لطرد 2 


/ 1 ول 1 ٦ء‏ 0001 
د E EE A‏ مان کب ای ا 
علن الاخلاص لهم » لیبرهن لي انه لم پشس العهد. الدي تطمه ‏ ولكني طمنصحه 


٤ 2‏ ا ها نا 
٦ 1 0‏ اظهر استعداده للموت معنا ؛ افشكرته ۰ نم در : 
0 گے 2 المراق » وانی آخشی ان تعلم بأمري . وان الامر الذي 
oT‏ د لد ل کت 

من احله قصدته الحصول على عهد خطي کہ و 2 ٦ت‏ 
العقيدات . فنادی (اللا) » واملى عليه عهدا بتامين قبائل العف 0 عم 
اموالها . ثم كتبت كتابا الى صاحب الجلالة اللك فيصل ؛ وآخر للمرحوم 
۵٣۳٣ 3‏ ثورة حماة وما تبعها من * 


5 ن جاسوسا تركيا عند نجرس 
وشاعت الاخبار بوجود رجل غریب » قد يكون جاسو 00 
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العقود » فاخذت السلطة تتحری الامر . ودخلت كر كه من الفرسان باحة القصر. 
وکنت وقتئذ متنکرا بلباس عربي » لا بستطیع اقرب القربین الى معرفتي فيه . 
وکنت أتقن اللهجة البدوية » فشرعت اباحث بعض من كان في الجلس عن الراعي 
الخصيبة التي جذبتنا للنزول فیها . ثم التفت الی نجرس قائلا : انني منصرف 
الساعة الى منازلنا على الضفة الفربية . وخرجت من قصره » حيث تواربت عن 
الانظار . حتی اذا خرجت الدورية من القصر خرجت من مخبئي وعدت الى 
نجرس » حيث طلبت منه إعداد وسيلة لحملي الى الفوطة التي استفحل امسر 
الثورة فیها . فأعد" لنا جملا ودلیلا شمربا وزادا وقربتي ماء . حتی اذا خیم 
۲ھ مديين بجو ليام ۰ وکانت المسافة ما بين فضر بحرن 
ودمشق لا تقل عن الستماية كيلومتر . فكنا نسير ليلا ونهارا » يتخلل مسيرنا في 
الاربع والعشرين ساعة اربع ساعات ما بين نوم وراحة واکل ورعي البعير . وكان 
وقت قدومي الى العراق شتاء» وكانت عودتي من رحلتي الی‌نجرس في - مربعانية 
الشتاء ‏ . والوسيلة الوحيدة التي لدينا للوقاية من البرد في السير فقط 

لدلك اضحت آقدامنا من تاثر السیر کخف البعیر غلظة . 


وعند وصولنا اطراف (القعرة) » وهي مراعي تجتمع فيها القبائل السورية 
في فصل الشتاء على الاغلب > وجدت فريقا من قبائل العقیدات . نطلبت منهم 
رسولا برافقني الى الشیخ ۰ فقال لي احدهم : لا فائدة من ذلك الآن لان الستشار 
ارک رر سے I‏ اسر ھ مدز وا 
۷ء وشنتی الواعید ۰ وقد اثر مو قفه ذاك على سار قبائل العقیدات © 
واضحی من الصعوبة بمکان [ارتهم . ولم تجد محاولتي نفعا » واضاعت علي” 
الوفت الثمين الذى کبدني مشاف ومتامب كنت في غنی عنها . 

وبعد سير خمسة عشر بوما بدأت تطلع علينا منازل القبائل السورية . وکنا 
نصادف احيانا بعضا من رجال القبائل الذین اشتركوا في الثورة » حتى اذا 
سألناهم أخبارها » أخذوا بقصون علينا آخبارا غريبة.. ولولا بعض الحكايات 
ی9۹ 1 يداك على مقرية من قرية 
(ضمیر) . فنکون اذن قد قطعنا الصحراء المتدة من ضفة الفرات الغريية الی هذه 
القربة التي هي على ابواب دمشق باربمین یوما . 


وکنت جد متشوق لاستطلاع الحالة العامة للثورة . فکان الهدوء عند 
وصولي الى (ضمير) شاملا جبل الدروز ۰ ولم يكن للافرنسیین فيه اثر . وقد 
سیب هذا الهدوء غير الالوف اختلافا في الآراء بين زعماء الجبل . فکان سبق ان 
ارسلت بعض الفارز الدرزية الى اقلیم البلان وحاصبیا وراشیا للقيام ببعض 
الحرکات فیها. اما الفوطة فکان فیها معارك موضعية استكشافية بين حين وآخر» 
وکان بطلها حينذاك الرحوم حسن الخراط » الذي احرز انتصارات عديدة على 
الفرنسیین . اما منطفتي جيرود وجبل قلمون فکان السید نسیب البكري یقوم 
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77 اکر مه جر + ها کان دی الغوطة بنجدات من متطوعي 
O‏ لنظام في مناطق التونة -وانسلت اخما با 
نسیب البكرى » وکنت لا ازال محتفظا بقيافتي البدوية القذرة » فتلفاني وصحبه» 
ومن بینهم الجاهد تو فیق مولو حیدر بالترحاب » وأخذت آسألهم عن وضع 
الکورة . فوجدت ان نفوسهم غير مطمئنة للحالة » وآمالهم بالنصر ضعيفة . عندها 
قررت التوجه الى الجبل لقابلة سلطان » وللاطلاع عن كثب على حالة الجیل ٤‏ 
ولاطلب منه قوة درزية انحدر بها الى الغوطة وجبال قلمون » استعین بها على 
تنظیم مناطق الثورة وتأمین مواردها » وتنظیم مجاهدي القری على شکل نضمن 
به الاستمرار في الاعمال ٭ 


وكان الاستياء عاما جميع قرى الغوطة لكثرة ما يطلب منها من التكاليف ومواد 
الاعاشة » خاصة من معاملة بعض مجاهدي الدروز . ولما عرضت فكرتي على 
7 ۹ لقابلة سلطان » ا ا 
وصلٹا کت مساق باشا » انزلنا ضیوفا عليه ۰ وزادني الام عادل اذ ذاك > 
وكان له نفوذ عظيم فى الجبل » وهو بتحلی بصفات الشجاعة والتضحية والاخلاص. 
كما زارني الدکتور شهبندر وکان غادر الجبل‌الی فلسطین اثر تقدم الجنرال غاملان 
الى السو بداء » ثم عاد الیها بعد انسحاب الافرنسیین ٤‏ وانتشار الثورة ثمة في 
سورية . وللدکتور صفات نادرة من الذكاء والقدرة في الخطابة والدهاء والتأثير 


واتصلت بمعظم 707 4+ . وبعد درس وتمحیص وجدت ان حل 
الجیل اسوا مما كنت اتصور؛ اذ ان الاختلاف بين الزعماء » امثال نسیب البكري 
والامر عادل والدکتور شهبندر من جهة» وسلطان باشا وبعض زعماء الدروز من 
جهة آخری . وکن الكل حزب من بعضده ویشجعه . اما السیب في توسع شفه 
الخلاف فیرجع الى طرق توزیع اموال الثورة على الجاهدین . كان قسم من 
التبرعات برسل راسا باسم سلطان باشا » کما آن قسما ياتي باسم الامیر عادل 
وقسما آخر باسم الدکتور شهبندر ۰ وکان کل من الاحزاب الثلائة في عمان 
والقدس والقاهرة بسعی لتأمین نفوذ رجاله الوجودین في الثورة > حیث یبعث 
ہما بصل الى بده من الاموال والتجهیزات الى حزبه لتقوية نفوذه والسيطرة على 
رحال الثورة . وکل حزب يرمي الى اظهار نفسه بمظهر السیطر على سياسة 
الثورة کیما تنحصر الفاوضات معه دون نواه . فکانت اللجنة التتفيذية في 
لا والتي براسها میشیل لطف الله تتمتع باکبر نفوذ سياسي ۰ وکان للامیر 
میشیل وقتثذ مطامع في سورية امل الوصول الیها عن طریق الثورة ٠‏ وکان اثر 
اعضاء هذه اللجنة تؤيد الدکتور شهبندر » ومنهم رئيسها وحسن الحکیم وتوفیق 
اليازجي . آما الشيخ رشید رضا وآسعد داغر فکانا برندان حزب للاستقلال ٤‏ 
الذی بهیمن علیه السید عادل العظمة في عمان » کما آن رجال حزب الاستقلال > 


٭- ہے جع هايا يحص وي فوشيو a‏ یپ 
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ولجنة القدس كانوا يسندون الامير عادل من جهة » وسلطان والمرحوم رشيد طليع 
من جهة اخرى ٠‏ 


وسعی الدكتور شهبئدر الى استمالة بعض زعماء الدروز وبعض زعماء الغوطة 
الى صوبه . اما الامیر عادل فأسس مقرا له في السو نداء . وکان ببذل ما بصل 
ليده في مشتری الاسلحة والعتاد خصوصا الرشاشات . وکان لدیه ال 
مجموعة مجهزة . وكان السيد نبيه العظمة في قصر الامير عادل . 


اما سلطان فكان بتمتع بأكبر نفوذ بين ثوار الدروز » وكان مركزه الاجتماعي 
وانتصاراته خير معين له لضم الإكثربة الى جانبه . وكانت الفرصة سانصسة 
ا حینذال في درعا » لاستثمار الخلاف الواقع بین 
الجاهدین . وگن برمي من ,وزرا ذلك مول الل "من الط ور ف 
الثورة > باغداقه الاموال عه بصل الى هدفه عن طریق المال بعدما فشل عن طریق 


ز2 


وجد” الافرنسيون من جهة في تحصین مراكزهم المتعددة » وجمع ما یمکنهم 
جمعه من قواتهم فیها » بقصد مفاجاة منطقة من مناطق الثورة والقضاء علیها ۰ 
وبث دعاتهم داخل مناطق الثورة وخارجها لبذر الفساد بين الصفوف من جهة 
ثانية 


هذه مجمل الحالة عندما وصلت الى الجبل ۰۰۰ 
¥+ ¥ ہد 


شمل الهدوء الفوطة الا بعض حركات العدو الاستكشافية » وطاثرانسه 
الاستطلاعية . فعزمت على الذهاب الى القلمون لابقاظ روح الکفاح فيه ۰ وبا 
انا في قرية الرحيبة مع نفر من اصحابي » وصلتني رسالة من نسیب الیکسري 
يطلب مني فيها الالتحاق به بسرعة في (مسال الورد) > لان الافرنسیین استطاعوا 
التأثر على بعض اهالي القرى وشكلوا منهم جمعا بحارب تحت لوائهم ضد ثوار 


مجاورة . وما کدنا نستقر حتی, هاجمتنا طائرتان ؛ 
لانفسنا مواقع دفاعية . لکن جماعتنا انسحبوا وشردوا » فأخذت انادي الى أن 
عادوا ثانية الى خط الدفاع ٠.‏ ثم تركت الخط بقيادة الاخ عادل الحامدي وذهبت 
مع من معي من الخيالة لاغامر بمهاجمة موخرة العدو وجناحه الأيمن . وطلعنا على 
العدو ومن معه من المرب الذين ضمهم الى جانبه من الأودية علی‌شکل دائرة كبيرة» 
ففوجىء بنا وأسرع جنده الى حیادهم »> فتتیعناهم وأصليناهم نارا حامية الى أن 
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هزمناهم الى قرية جبعدین فدخلناها اثرهم فسقط منهم الکثیرون . ثم احرقنا 
القرية بما فیها من ارزاق واثات حتى نلقن كل من تسول له نفسنه التعاون ع 
الافرنسيين درسا قاسيا . ولم ندع للافرنسيين مجالا للتحصن في جبال يبرود» 
وطاردناهم الى جهة النبك . فاحتللنا القمم المجاورة ليبرود . ودخل بعض رجالنا 
القرية قلم تجدوا مقاومة : وملا اللعر قلوب الاهالي NE‏ والاسنوات < 
وشغلت الجاهدین باعمال الاستمداد لا قد بصل من النجدات الفرنسية من النبك. 
ووزعت القوی على الهضاب الجاورة . ووضعنا مدفعا من عیار ۳۷ مم غنمناه من 
الا فرنسیین على قمة مشرفة © وکان بدون (سيبة) . وکان رجالنا یخافون من 
اطلاقه اكثر من خوفهم من مدافع العدو ۰ وطلبت رئيس البلدية ووجوه القرية 
ولتهم على اشتراك بعض رجالهم مع الافرنسیین وهددتهم . ووصلت بعد الظهر 
طلائع العدو تتقدم بسرعة صوب ببرود » فاشتبکنا معها في قتال عنیف ۰ ولسم 
يستطع العدو اختراق صفوفتا لاستعدادنا الكافي . ثم قمت بمن جمعته حولي 
7۶۶ بجوم علی حتاح او اا اا ت ا ا 
وتتبعناه » وانقلب الانسحاب هزيمة نكراء . وكان نصيب الجيش الافرنسي في 
هذه العركة اسوا مما اصابه في معركة الصباح » وتمكن من الافلات الى النبك ٠‏ 
وكان من نتائج هذه المعركة استعادة نفوذنا على جبال قلمون كافة . ولكن 
الافرنسيين نظموا بعد ايام حملة جديدة كبيرة لطردنا من القلمون » واخذت اخبار 
تجمعاتهم في النبك ترد الينا . ووردت أخبار حملة قادمة من دمشق عن طريق 
وادي منين . فأصبح موقفنا حرجا »> لذلك اتخذت مركزا متوسطا » وارسلت من 
بر صد حرکات جيش العدو ۰ 


خرجت علینا القوتان في وقت واحد . ورغم محاولاتي إشغال قوة النبك ٤‏ 
او تأخير مسيرة قوة دمشق » فان قوة العدو كانت متفوقة » ولم نتمكن م 8 
القاومة طو بلا لقلة عتادنا » ولنفاده . وآخذنا نتراجع نحو المضاب الشر قبة لقریة 
برزة . وانتهت المعركة بانسحابنا الى الفوطة وبعودة جیش الفرنسيين الى دمشق. 
وكانت خسارتنا مهمة » كما ان العدو تکبد خسائر فادحة ٠‏ 


كانت الغوطة لا تزال على ما كانت عليه قبل معارك القلمون من الاختلاف 
والانقسام . لکن ظهر لي اخيرا أن هناك رغبة عند الكثيرين في التنظيم والتوحيد. 
وفاتحت نسيب البكري بالفكرة واتفقنا على محادثة الزعماء والرؤساء . وصدف 
أن حضر الدكتور شهبندر » فشرحت له الحالة » واقترحت عليه الاستفادة من 
هذه الفرصة الؤاتية » لتنظيم الثورة في الفوطة . فوافقني . لكني اكتشفت فيما 
بعد ان الدکتور كان اول القضاء على نفوذ التعرى وغیره في الفوطة » ولقامة 
زعامة له » ولاسیما ان مرکزه في الجبل قد عف امام نفوذ الامیر عادل ۰ واخذ 
بوزع الاموال على بعض الجاهدین » ویسعی ما امکن لابماد البكري عن رئاسة اي 
اجتماع . واخذ البكري بدوره بسعی دساف سح ار . فازذاد فک 


۹۹ 


حراجة وتوسعت شقة الخلاف > وعمت الفوضی في الفوطة . ولا تاکدت إن لا 
فائدة البتة من اي مسعى عزمت أن اترك میدان الفوطة » وان انخذ من جبال 
تلمون منطقة للثورة اتوم على تنظیمها وإدارتها لتکون نموذجا ومثالا بحتذی . 
وانا اعلم ما بتطلب ذلك من جهود ومفامرات . 


انتخبت من اخواني الخلصین فئة » وتوجهت الى قرية ضمیر . وکانت اعمالي 
في جبل قلمون قد زادت من نقة الناس بي . والفت للحال محكمة برئاسة عادل 
الحامدي وعضوية مشايخ ومخاتير القرية . وفرضت على القرية عددا من الرجال 
احتياطيين بعد" ونهم لتبديل من معي من المجاهدين كل خمسة عشر بوما » ويؤمئون 
إعاشتهم ووسائط نقلهم . واصبحت لنا قوة ورهبة خاصة بعد تنفيذ حكم الاعدام 
في احد الجواسيس . ثم رحلت عن القرية تاركا الحكمة فيها الى قرية الرحيبة > 
وقمث فيها بما قمت في قرية الضمير بنجاح باهر . وقد راق هذا لاهل القرى » 
اذ خفت عنهم الاعباء > وآمتن ذلك دوام الثورة طويلا . حين لم اکلف القرية الا 
پاعاشة رجالها ۰ ثم قسمت الجبل الى مناطق وقیادات . وشكلت دركا وطنيا من 
اهل القری لتأمين الامن . فوحد لنا هذا العمل جبل القلمون » واصبحت هناك 
حكومة وطنية تقوم بالاعمال » ولم يشغل الاهلون عن أعمالهم الزراعية . 


لم برتح الا فرنسیون لهذه الاعمال والاخبار » فقرروا تحشید قوات كبيرة في 
حمص والنبت . فتوجهت مع من معي بقصد احتلال النبك قبل أن يبدا الفرنسیون 
7 الی يرود حبث کمنت. بالقرب منها طیلة التهاد. » نسم 
تابعت السیر الى النبك . فقسمت القوة ووزعتها لنقوم بهجوم على محیط البلدة 
فنخترق الى الرکز للاستیلاء عليه . وتم الاستیلاء على النبك ما عدا المركز 
الاساسي الحض وبعض الراکز القريبة منه . وبدات خسارتنا تتزايد . ولا ايقنت 
ان لا فائدة سحبت القوی وتراجعنا باتجاه يبرود ٤‏ وطلبت القسم الثاني الاحتياطي 
من الجاهدین » وأخذت أقيم خطا دفاعیا واحفر الخنادق استعدادا للقاء الفرنسيين 
ارات ار و 


زحفت الجیوش الفرنسية الى برود »> واحتلت هضابها الجنوبية » واخذت 
ترسل الصفحات لاستطلاع . ثم زحفت في صباح الیوم التالي برتلین قویین 
بینهما الخيالة . وبدأت سلسلة من العارك شدیدة للغابة » وعلی نظام لم تعهده 
ميادين الثورة . وکنا نتراجع من موضع الى آخر » والفرنسیون یتکبدون خسائر 
فادحة . وقد تضاشت من قلة العتاد » وأخذت أستصرخ الغوطة » التي تم فیها 
تشکیل مجلس وطني برأسه نسیب البكري . آما الامور العسکرية فکان ستلمها 
مصطفی وصفي . ولکن ذهبت نداءاتي بلا فائدة» في الو قت الذي كان في الفوطة 
آلاف مسلحة عاطلة عن العمل بسبب عدم خروج الافرنسیین للقتال فیها . وقد 
اثر ما وصل الى الفوطة من اخبار تنظیمنا » ومعارکنا في نفوس رجالها » فیدآوا 


1.۰ 


بشورون على الوضع عندهم . واضطررنا بعد معارك لامعة خالدة الى اخلاء 
الحبل » وانسحننا الى الغوطة لنفاد العتاد » ولتفوق العدو بعداده وعدده بصورة 
هائلة . 


وما كدت آستقر فترة ٤‏ حتی حدث في الفوطة ما بشبه الثورة . وتهددت 
حياة بعض القادة والزعماء . وکان بطلا هذا الانقلاب الشهید الرحوم شوت 
العائدي والدکتور امین روبحة . اذ ختما الضابط وأتياني طالبین مني استلام 
القيادة في الفوطة . وعلی الاثر حدر نسیب البكري برجوني التمهل الى أن بعقد 
الحلس الوطني جلسة بقرد فیها ما طلبه الثوار من اسناد القيادة الي“ » فیکون 
الامر قد تم برضی الجميع ۰ وتم ذلك وقرر الجلس في جلسة فوق العسادة 
إسناد قيادة الفوطة وشمال سورية الي" مع اعطائي صلاحية الحلس نفسه » 
وتعطیل الجلس الان موّقتا » واخبار سلطان باشا بالامر وطلب الوافقَة منه ۰ 


عقدت على اثر قرارهم جلسة حضرها اکثر الزعماء» واشترطت لقبول القیادة 
2 واحدا هو الطاعة » ما دمت عاملا للمصلحة » وفي سبیل إنجاح الثورة ٠‏ 
الات الله وة اة ومکذا لتك ۷ 0 0 ا 
CE SMO 7٦‏ ا CEC‏ 


ہش 


كان اول عمل قمت به بعد استلامي القيادة » اقامة خط دفاعي مقابل خط 
761ھ ثم قسمت الفوطة الى مناطق » وفي کل منطقة قوة وقائد. 
والفت هيئات اداربة مستقلة عن الاعمال العسكرية تقوم بجمع الضرائب والاعاشة 
التي تؤخذ من ٦۹ھ‏ ٰ توصع .هي مسسودعات حرتر ۳ 
الجبهة . والفت هيثة لجمع الاعشار » وجباية الرسوم علی کل تحت 
الغوطة او يردها من دمشق . وجعلت من الرج الذي قسمته الى منطقتين منابع 
احتباطية . فتحسنت الحالة » وزادت الوارد . واخذ الفرنسيون ينظرون الى ما 
يصلهم عنا من أخبار بقلق عظيم . وكان قد وصل الکونت (جو فنیل) الذي اراد 
اولا التفاهم ثم أعلن كلمته الشهورة (الحرب إن اراد الحرب والسلم لن اراد 
السلم) . وقد قال هذه الكلمة لما اخذت الفرق الفرنسية تأتي الى سورية » بعد ان 
ال اتمر في ۹+ ٰ۷ هریت ی 
للمشاة) أن الوحدات التي حلبوها الى سورية تجاوز 70 الفا . 
ساقوها الی الراکز الخصصة لها بشکل سري دون آن تمر بالدن » "0 
كان رجالهم الادار ون بتظاهرون برغبتهم في السلم والتفاهم معتا . 


حشد الافرنسیون قواهم في مراکز تحیط پجانبي الفوطة لعزلها ۰ فاتخذنا 
الترتیبات اللازمة » وبعثنا الفارز الى الاطراف البعيدة حتی لا نفاجا . وکانت 


حاحتنا الماسة الى ضباط مدربین ستقنون أعمال الرصد هذه . وبرغم وحود 
الكثيرين في دمشق الا ان قلة اشتركوا معناء ومنهم ٤‏ وهم لا بتجاوزون العشرة» 
سعيد العاص وشوكت الغائدي »> وفواد سليم وعبد القادر مليشو وزكي الحلبي 
(و حمیعهم استشهدوا) وصادق الداغستاني وصبحي العمري » وذكي الذروتي 
وغيرهم . وکانت كلما ازدادت اخبار تحشدات الفرنسیین » ینسل" بعض الثواد 
من الفوطة الى جبل الدروز بحجج مختلفة . فضعفت قواتنا في الفوطة کثیرا . 
ان متشائما » واخذت التقاریر ترد علي“ من کل الانحاء عن تنقلات الجیش 
الفرنسي ونشاطه . وشمرت "۶ واقع علی جناحنا الابمن . فضاعفت 
الجهود لجابهة الخطر القبل . وارسلت مفرزة قوية مجهزة بالرشاشات بقيادة 
ممدوح العظم الى الهضاب القريبة من القطيفة في الشمال ٤‏ والی الطرق الآنية من 
جهة ازرع . اکملنا استعدادنا > وكنت اتوقع الهجوم على شكل احاطة واسعة 
تفصل الرج عن الغوطة . وكنت مؤژمنا بأن الصدمة لا تواجه الا بعد ان تكون وطأتها 
قد خفت » فنتحری النقاط الضعيفة في صفوف العدو لننقض عليها ۰ 


ا کنت افي و قلقا افکز » واذا باحد الجاهدین 
٦٢‏ ها ان ۹)۹ 78ل 
1 5 من الوقت » وهرعت مع فریق من اخواني وجماعة من دوما 
لصد العدو . ولحسن حظنا وصلنا البساتین التي تفصل النطقة الکشوفة من 
النطقة المشجرة قبل الفرنسيين . وكانت معركة حامية سريعة قضینا فيها على 
الفصائل التقدمة » التي وكت الادبار . واضطر الفرنسيون الى التراجع وإقامة 
خط دفاعي يبعد عنا كيلومترا واحدا . وزحف بعضهم نحو القرية التي فيها 
جرحانا ٤‏ وعبثا حاولنا افهامهم ۰۷۰۰۰۷۰۰" ۷ ات 
الهلال الاحمر . وشرع من في المستشفى » وعلى راسهم الدكتور امین رويحة » 
بالدفاع زهاء ساعة الى أن تمكنًا من رد الفرنسيين . وقد أصبت بجرح في 
خاصرتي » وأصيب الحاج مصطفى ديب في ركبته وهو يحاول سحبي الى الخلف . 
وهدات المعركة وقت الظهر . وقد آبدی الدكتور رويحة بطولة وشجاعة نادرتين 
في علاج جرحانا وفي قتال الافرنسيين على السواء . وكانت حاجتنا ماسة الى 
الاطباء © وی كرون قابعون في دمشق . 


وتمکن شوکت العائدي والامیر عز الدين الجزاثري من صد الافرنسيين في 
الجبهة الجنوبية ایضا . كذلك نجحت مفرزتنا في جبهة برزة في تعطيل قوة 
الجیش في مضیق منین وتأخیره . وقد ظهر من اوراق الافرنسیین » التي حصلنا 
علیها من آسراهم وقتلاهم » انهم کانوا بهد فون اولا الى الاستبلاء على الخط الذي 
يمر ٥٢‏ - کفربطنا ب حبرین 4 حیث مقر القيادة القانة للثوار. ۰ 
فيحصرون الثوار داخل هلال بستند رأساه على تحكيمات دمشق من الشمال 
والجنوب . اما الدفعية فتمركزت في دمشق » تقصف بسهولة مواقع الثوار . 


۱۰ 


كذلك كانت الطاثرات تسهل مهمة الجیش وتستکشتف © وتلفي شابلها اها ‏ 


وک ارون وشوو روصت لاتق .تكن کم كنا وآ :ومسب 
المیش الفرنسي الی e‏ کک 
القدم - الاقصر > فیحصر الثوار وساقون الی آفواه حصون دمشق » ولا ببقی لهم 
الا الوت او الاستسلام . وبرغم توقيفنا 7٦‏ )۰ب محا 
الآن داخل هذا النطاق الضروب » الذي ٣۷‏ ۰+۹ 2ھ 
الا القيام بمغامرة للافلات من هذا النطاق الليلة . وبعد الاستطلاع تبين لي ان 
انل تا لازي ابیت نابم یت نر جد ھا فرظا من الوا کا 
تمکتّا من الافلات بعد مناوشة بسيطة عن طريق أقنية الماء الحاورة للقرية . ثم 
وصلنا العتيبة وصرنا شسامرین بعد آن کنا محاضریی-: -وفروت ماک وت 
الجیشس . وفي الصباح اخذت الطاثرات والدفعية تقصف مشکلة سدا ناریا يتقدم 
خلفه الحیش ببطء» وتحولت الفوطة الى ساحة لع رکة رهيبة . ووصلوا الى 
E‏ أن الثوار قضي علیهم بالدفعية والطاثرات ۰ وصلنا 
قريبا من حبرين ۰ فوجدنا جموعا من الفرنسیین 
هلوا » وسرت الفوضى فیهم > 
: الكومندان (ونك) قائد الخيالة» 
77 لي قدیم . ذعر الجیش الفرنسي ؛ الثوار » فارتموا 
علی الا من کل حا وحاصم نا کفربطنا ودخلناها بعد اشعال الحرائق 
و انفحار 771 تدد في معد الو د لان ہج 
الشمس حتی اخذت الطائرات تلقي قنالها بدون وعي » وعلی غير هدی ٠‏ 


وبدات النجدات القوية تصل لانقاذ الفرنسيين » فتقدمت وشوکت العائدي 
لنحول دون تقدمها ٠‏ 7 آلیوم.» حیث تمکن الفرد وت 
ار تا سوچ ا ال رو کت 
كان مقررا ان يدخلوها کر ارك ف10 .ان دو و 
وبهذا فشل (هجوم تطهیر الفوطة) بعد معارك دامية استمرت ثلاثة ايام ٤‏ هي في 
۶ 230 ال > ظل الوا بعدها لرن الفوطة » ویصدون حملات 
الفرنسیین اكثر من شهرين ٠‏ 


وأعاد الفرنسيون الكرة » ونظموا حملات جديدة » تتبع أسلوبا جديدا ٤‏ 
وتمشط منطقة الغوطة وتأسر او تقتل من بقع في طریقھا . واثرت هذه الحملات 
فی الثوار » فقابلناها بطرق قتال جديدة » تعتمد على الکمائن التي ننصبها في 
الاطراف بعیدا عن مركز الفوطة. ونفعت هذه الخطة » وتو قفت حملات الفرنسیین: 
وكانت الشكلة الخطيرة » التي تهدد الثورة ٤‏ وتفوق خطر العدو هي مشكلة العتاد 
eT‏ ان موي سر ساره ره یئ 


۱۰۳ 


22222222222 جج ےج جے۔ 


هذا النقص ما أمكن . واني أذكر باحترام اسماء الابطال الذين ثبتوا تفوسهم ٤‏ وهم 
الشهداء شوكت العائدي » والامیر عز الدين» والابطال الدكتور امین رويحة وعادل 
الحامدي > ومن زعماء الثورة المخلصين اہو عجاج الشيخ وأبو محي الدين شعبان. 
وأعدنا تنظيم أنفسنا ما أمكن » واخذت محکمتنا تنشط في محاكمة الجواسیس؛ 
وکنا لا نضن" بالاعدام . 


وقد اخذت حرائد الفرنسیین ودعاياتهم تنشر آخبار القضاء التام على الثورة 
بدلیل الهدوء الخیم على میادینها . فاردنا تکذیها بوقائع مدوية . اتخذنا خطا 
دفاعیا موازیا 2٤0‏ ۱ دوما > +۷۶ ۶ 0 ال ی 
الستشار نتحدی فیها قواته . انتظرناها من الصباح الى ما بعد الظهر » ثم قررنا 
اج ا ا فاحأتنا » ونحن منسحبون . وحاولت أن امنع 
اتصال القوات ا تہ یی من دوما وحرستا ودمشق . وسرت مع من بقي 
2 تسعة اج (مديرة) . وفاجاتنا القوات الفرنسية المتحصنة في مقبرة 
البلدة . ودارت معركة » تکاثرت فيها القوات من ثلاث جهات » ولم ينقذنا اخیرا الا 
شوكت العائدي وعادل الحامدي ومفرزتهما. اتصلنا بمجاهدينا المنسحبين وجمعنا 
قواتنا وارتددنا بهجوم على رتلين للعدو » وانقلبت الآبة الى صالحنا بأعظم مما كنا 
نتوقعه . وكبدنا العدو خسائر كبيرة ٤‏ ونجونا من موت محقق . وكان لهذه المعركة 
0 في اضرام نار الحماسة في المجاهدين وأهل القرى » واثبتت أن الثورة 


EE NS UM اعد ذلك امس انكر فى‎ U 
الينا رسولا یعلمنا بأن القائد الفرنسي بطلب مفاوضتنا . فحددنا قرية (مسرايا)‎ 
مکانا للاجتماع ۰ وہثثت رجال استخباراتنا في اطراف القرية وعلی الطرق الودية‎ 
وتان تسس نوی‎ MG 7٤٥ 
۷٠۷ ات ۶۹0 یٰ۷ 1د‎ 
الجنرال (غوامه) في الاجتماع بنا في دوما مع كتاب بخطه پؤمننا فيه على حياتنا‎ 
وعودتنا سالین . وعرفت من اعضاء الوقد » أن تعليمات انت من (يوانكريه) نفسه»‎ 
بأنه پر التفاهم مع المجاهدين الشجعان لا مع اصحاب الاقلام المشاغبين » وأن‎ 
ND حووله‎ TG MO اوه یه‎ 
البلاد . وانها تعفو عن الحاهدین . آما عني وعن سلطان باشا الاطرش فلا بد لنا‎ 
من القاء السلاح والاستسلام الى السلطة ریشما نتم لاجراءات الجديدة ۰ فرفضت‎ 
E بوسع من خمل بددفيه یله سین ات ی‎ 22 
لرحمة من قاتلهم : ومع ذلك فلا بد من الرجوع الى راي سلطان باشا الاطرش وهو‎ 
القائد العام للثورة . واعلمتهم ان هذا امر سهل سريع اذا هیأوا لنا سيارتين‎ 
وبتزینا كافيا . وكنت في الحقيقة اخدعهم واطمعهم بأسرنا والقضاء علينا » لانني‎ 
كنت محتاجا حقا الى الاتصال بسلطان باشا لاستطلع حالة الجبل » واطلب قسما‎ 
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جات نشی 7۲" 
وقد ارسل فعلا سيارة واحدة الى (المحمدية) مساء اليوم 
بة وكمنت في البساتين المجاورة » وجعلت مفرزة في قرية 
الى ملاقاتنا الليلة في المحمدية . 
. والا فأنا في حل من وعدي » وسأقوم بهجوم على دمشق 
لانت قوة الثوار » وتحديهم السلطة . 


من المجاهدين سرعة . 
حمس ا لمق 


. ودعوت مفرزة اخرى وقررت الإنتظار 


ولكن الافرنسيين قرروا الغدر ومباغتتنا في 
دعونا قد حضرتا ودخلتا 


. وکانت الفرزتان اللتان آعددناها او 
الجهة الجنوبية » فجعلت الصدف الفرنسیین 
علیه ونحن تحیط بهم من جهات ثلاث > وبدا اطلاق النار » 
متا رون > قد وقعوا في كمين متقن » فانسحبوا بسرعة 
وانسحبنا نحن من النطقة كلها بدون خسائرء 
وبعد ایام آتانا رسوله 


خفيفة دخلت القرية 
القرية من جهتین 
في وضع لا ُحسدون 
وتأکد الفرنسیون انهم 
الى دوما تارکین بعض احمال العتاد 
وارسلت الى الستشار کتابا موافرا آونبه فيه على غدره ۰ 
رؤکد اسفه لحادثة الحمدية > وا 
كر وله بجر 
وباستعدادنا للمفاو ضة »> وعینت له قربة (مسرابا 
ضات كسب الوقت واراحة الجاهدین وإكمال التواقسص ٠‏ 
الاطفال والنساء حول القرية وعلی الطرق المؤدية 
كت المائدی والدکتور امین رويحة وما يقرب 
>٠‏ ما وصلنا مفترق الطرق الوّدية 
طريق أخرى . وکانت هذه 
نه الافرنسیون لا بحشود 
. فارضسلت را مدید الى 


6 وکنا نحن من 


» وانه قد أعفى قائد موقع 
نية رغبته في التفاهم » فتظاهرت بتصديق كلامه 
) مكانا للاجتماع . وكنت أقصد 


هذا حدث بدون آذنه 


كعادتي بثثت الجواسیس من 
اليها. وفي الوقت العین سرت‌مع شو 
من العشرين خیللا ٠‏ 


وکنا مسترسلین باأحادشنا 
احداما الى مسرابا ‏ فألهانا الحدیث » وسرنا في 
الصدنة مشيئة القدر لانقاذنا مرة آخری من فخ 
كثيرة طوقت مسرابا في الساعة العاشرة فلم تجدنا 
. وکانت هذه آخر محاولات غدرهم . 


كان الخريف قد حاء ببرده »> وخلت الغوطة من سکانها الذین نزحوا الى 
دمشق » ونضبت الموارد التي كنا نعتاش منها » ویداً عدد المجاهدين تناقص من 
العناء »> ومرض (الدو سنطار با) 
بدعوني اهله الیهم لاجعله قاعد 
فقررت الجلاء عن الغوطة والذها 
الغوطة بعد ثلاثة أشهر من هجوم 


: وفي هذه الاثناء وردت كتب من جب 
ة اجدد فيها حياة الثورة . راقت لي الفكرة > 
اب الى حبل الدروز 7 2۹ 
التطويق > كان عددنا لا تصاوز الستة عشر 


أطراف وعرة (اللجا) . وكان كثير من المجاهدين قد نزح الى الاردن 


وکتبت تقاربر عما جب عمله © وما نطلبه . وتمکنت في عشرین بوما من جمع تو 


لا بأس بها ضممت اليها مفرزة نظامية من الجنود المغاربة . وكان الاخوان المرحوم 
شوكت العائدي والامير عز الدين ٤‏ وعبد القادر ملیشو ومظهر السباعي من أبرز 
الجاهدین في هذه الحملة . وتركنا في ۱۹ تشرين الاول ۱۹۲٦١‏ الى الغوطة ثانية. 
فوصلنا قرية (زغبر) جنوبي الكسوة . فوجئنا هناك بطيارتين » ثم بمفرزة من 
الخيالة . فأسرعنا بالكمون » ثم أصليناهم نارا حامية مباغتة » فووا تاركين 
قتلاهم . ثم مر قطار من جهة الجبل الى دمشق » فاطلقنا عليه الرصاص ‏ لينقل 
الركاب خبرنا الى الشام . وما كنا نعلم ساعتها أن القطار يحمل المندوب السامي» 
وأن الطائرتين والخيالة لحراسته . 


7 بساتین داریا » ومنها ال کفرسوسة . وقررنا آن نداعب دمشق 
بعد طول غیاب » فهاجمنا في ۲۲ تشرین الاول ۱۹۲٦١‏ القطار الخارج ليلا من 
دمشق الى بروت عند عقبة الزة »> حيث لا بمکن اجتیازها بسرعة » فتحول القطار 
الى مستشفی سيار بحمل الحرحی والقتلی . وما كنا ندري ابضا بوجود الندوب 
السامی ده . وافلت منا باعجوبة هذه الرة ایضا . وفي الوقت نفسه هاجمت 
٥٢‏ یمن ومن 
باكير اللاصق للحي » وأمضينا ليلة ۱۹۲۱-۱۰-۲۲ بهدوء . وکنا کامنین بینما كان 
الافرنسيون بفتشون في كل انحاء الغوطة البعيدة . واتخذنا كل أسباب الحيطة 
ليلا ونهارا . ثم تانعنا سینا ليلة ۱۰-۲6 الى (عين ترما) في قلب الغوطة . ورتبنا 
أمورنا في بساتينها کل" في موضع دفاعه استعدادا لاي طارىء . وطلع الصباح 
ولم بحدث شيء . فأخذت أبحث في تأمين اعاشة المجاهدين . وكان هذا الامر 
صعبا لان نفوذ الفرنسیین كان قد امتد على انحاء الغوطة » التي خلت الا من القلیل 
من اهلها 


ورای بعض خفرائنا دل الظهر حمیرا محملة بالخیز بسوقها الاهلون ووراءهم 
حنود السنفال » فأطلقوا النار » وبدات معركة اشتعل معها خط النار من جهات 
مسکراتنا الثلائة » فانسحبنا الل الوراء تارکین احمالنا وبعض امتعتنا ۰ وکانت 
معركة رهيبة ۰ فالقوی غير متكافئة » والسافات قريبة » والشجاعة التي آبداها 
مجاهدونا لا توصف . شلك اظهر الجنود الغاربة النضمون الینا شجاعة فائقة . 
وقد نتج عن المعركة خسائر فادحة في الفرنسیین وفینا » وترکنا شهداءنا في 
ارض المعركة» وكان من بینھم عدد من خيرةرجالنا منهم مظهر السباعي وعبد القادر 
ملیشو وكثير من المفاربة . وقتل من الفرنسیین خمسة قواد بینهم عثمان شر کس 
الذي غدر بالررحوم آحمد مربود » وکان قد وعد آمالي ضمير وحبل القلمون الذین 
بحبونني بأن بوزع اعضاء من حسمي عليهم . وكان عدد من بقي حيا من الثوار 
الذين قاتلوا قتال الابطال ثلاثة غيري هم شوکت العائدي وعبد الرحمن الصالحاني» 
ومحي الدین ابو شعبان . 


هدّت معركة عين ترما قوانا ؛ وخف عددنا » اذ فقدنا قسما من اخواننا في 
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العرکة » كما انسحب قسم آخر الى دمشق ۰ ولم يبق لدینا من العتاد الا القلیل» 
فعزمت على الانسحاب من الفوطة الى ملجاً ناوي اله » ونعید تنظیم انفسنا . 
درت وعرة زاكية ٤‏ ووصلناها صباح ۲۷-۱۰-۲۵ بمشقة . واتخذنا من 
حدودها المشرفة على السهل خطا للدفاع . وبعد منتصف النهار ظهرت الطائرات» 
ثم تبعتها الصفحات » وبعد قليل وصلت كتائب الخيالة. ولما اقتربت فتحنا نيراننا 
المؤثرة فاسقطنا الكثير من الخيالة » وتراجع الآخرون . لکن الكتائب ظلت تتوارد» 
ترافقها السيارات السلحة . وبدات قوات آتية من قطنة والقنيطرة تحاول 
تطوبقنا ٤‏ فقابلتها مفرزة بقيادة صادق المغربي . ووردتني أنباء نفاد ذخيرة بعض 
أقسام الجبهة » فقررت الانسحاب »© وبدات مفارزنا تسحب واحدة اثر الاخرى. 
ولا أدرك العدو ذلك » بدا بطاردنا بعنف وقوة . وأصيب صادق الفربي في فخذه؛ 
فساعدته على السير ٤‏ وأردفته وراء مجاهد على فرسه . وبقیت وحدی» فأسرعت 
للحاق برفاقي . لکن الطاردین لحقوا بي . وغفلوا عني لانني كنت آرتدي ملابس 
ةه وظنوني من جنودهم التقدمین. . واخذت الطاثرات تفصل فعلها > 
بشظابا قنابلها » وبشظایا الحجارة ٤‏ فاصیب عدد كبير من جنودنا . 


ووصلنا اخيرا الى طرف الوعرة الجنوبي » حيث يبدا السهل . وکسان 
1٤٦‏ ۸8 ال تل 14 00100 
تطاردهم . واسرعت مع جماعة من الخيالة لإشغال التلال المحاذية ٤‏ لنحمي تراجع 
جنودنا . وظل القتال ملتهبا حتى غابت الشمس . وأخذ السکون يشمل ا 
تدريجيا. وکان شوکت العائدي قد وصل التل مع‌جماعة لا بريد عددهم عن‌سیعه» 
ومعهم صادق امغر بي . وبعد أن استراحوا واطمأنوا قليلا فاجأهم هجوم جدید ٤‏ 
,+7 1 آن فتکوا بالعدو ۰ واصبح التل قبرا لن 0 


وانطوت بذلك آخر صفحة من صفحات میدان الفوطة الجید » وتم جسلاء 
الجاهدین غنها نهائیا ۰ وانسحبنا باتجاه جبل الدروز » ونفوسنا یحز‌ها الالم ۰ 


عبد بد عبد 


وصلنا اللجا ۲۹-۱۰-۲۷ ٤‏ وقد مضت علينا ايام خمسة بلا نوم ولا غذاء . 
وجابهنا حملة الفرنسيين الخارجة من الشهباء » ودام القتال يومين ٤‏ ولم بستطع 
العدو دخول الاهثه) > واسقطنا له طائرة في (الخالدية) » فارتد على اعقابه . وقد 
انسانا نصرنا فى هذين اليومين شیثا من الحزن » وملا نفوسنا ارتياحا . كانت 
السوبداء والشهباء وصلخد قد سقطت في ايدي الافرنسيين ٤‏ وانتشر نفوذهم في 
الجبل كله . ولم يبق الا الاستيلاء على اللجا حتى بتم لهم انهاء الثورة . وکان 
کثیر من اهل القری » الذین اصابتهم الثورة ك من النکبات والام » قد مالوا 
الى السلم » ونزح کثیر من مجاهدي الدروز الى الاددن وعلی راسهم قائد الثورة 
سلطان باشا الاطرش والامیر عادل . 


ولا تاکدت انه لا بمکن القيام بعمل في الجبل » قررت الذهاب الى الاردن 
لاتصل باللجان ٤‏ واستعين بأموالها في جمع المجاهدين الذين يملأون الاردن ۰ 
وصلت الاردن في ۲٠-١١-۲‏ »> وذهبت الى عمان متخفيا ثم الى القدس > وعدت 
ثانية الى عمان في ٢٢-١١-٢‏ . کان الازرق بعج بمخيمات الثوار » وأكثرهم من 
الحبل . وكانت عمان مرکزا آخر یفص بمجاهدي الفوطة ودمشق » والزعماء مثل 
نسیب البكري وسعيد العاص وزكي الدروبي . وكان کل" من المركزين بطالب 
بالمال لتجهيز المجاهدين ٤‏ والكل یشکو وغير راض . وانقسم الجاهدون الى احزاب 
وحماعات متخالفة . وتطور الخلاف الى نفور » فعداء ۰ وہدات فكرة الشورة 
تضمف وتتقلص » واصیح من التعذر اقناع الجاهدین بالعودة الى ساحة القتال 
بدون رواتب توّمن حاجاتهم ۰ وفي رأبي ان الجاهد الثاثر اذا حارب براتب وأجر» 
فقد الصفات التي بتفوق بها على الجندي العدو . وتزایدت أخطار الفوضی کل 
يوم . ولما عجزت اللجان عن تأمين اعاشة الحاهدین » بدا بعضهم ہیع سلاح مه 
وتخهيزاته لیؤمن معيشته . ومع كل سلاح بخرج من بد الثائر تنهار دعامة من 
دعائم الثورة . 


ورایت ان الواجب بدعوني الى العمل ثانية في ميادين الشسورة مهما كلف 
الامر . وعبثا حاولت أن أقنع اللجان بألا بعتبروا الثاثر الا من كان ضمن حدود 
الثورة السورية » فلا بنفقوا على احد خارجها . ولا لم أفلح اتفقت مع خمسين 
فارسا للعودة الى الجهاد . وقد كلفني تجهيزهم مبالع طائلة . تحركت من الاردن 
في .م تشرين ٤‏ وكانت الامطار الفزيرة تتساقط . فاعاقت مسيرنا وتأمین 
الإعاشة وعلف الدواب . واتجهنا على الرغم من هذا الى الصفاء لاجعل منه قاعدة 
جديدة » بمساعدة صديقي الشيخ خلف النعير . والصفاء ارض بركانية صعبة 
المسالك بمحاذاة حبل الدروز من الشرق » تتصل جنوبا بالاردن وشمالا بحسل 
قلمون » وتحدها الصحراء شرقا . فهي أفضل ملجأ ومعقل . ولم بتحمل الفرسان 
صعوبة الطريق » فرجعوا قبل ان نصل » ولم يبق معي سوى ثمانية خيالة منهم 
الدكتور امین روبحة » واولاد النبواني من آشراف عائلات دروز الجبل ٤‏ ومراسلي" 
الخلضين. : 


وصلنا الصفاء ونزلنا في ضيافة الشيخ خلف النعير . ولم یکن معنا مال نؤثر 
به على عربان النعير ٤‏ فأخذت اعده بالمواعيد الذهبية واحاول دفعه الى التأثير على 
بعض عربانه لتأمين فريق منهم يشترك معنا . ولا تيقنت افلاسنا من هذه النطقةه 
أخذت أفكر فيما آلت اليه الثورة التي کلفتنا آلاف الشهداء ٤‏ والاموال الكثيرة » 
77 و فعزمت أن أغامر بساغتة مراكز دمشق نفسها » مصمما على ألا أعود 
من هذه المغامرة . وحبب الى نفسي الاستشهاد على ابواب دمشق الشر قیة 
ففاتحت اخواني الثمانية ہما بجول بخاطري . فوافقوني » واکبرت فیهم هذه 
الروح العظيمة . ویممنا دمشق مع غروب الشمس . ولا وصلنا آطراف الرج الى 
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خربة الدبر شرقي (عتیبق) » فرجلنا ودفتا اوراقنا مثاله ؛ وتواعدنا علی ان مت 2 
کیا منا باخد الاوراق » ویوصلها الى اهلنا ؛ ومما کتبته في دفتر مذكراتي موصي 
بتار بخ ۱۹۲-۱۲-۲۱ : «... فنحن الآن سائرون الى هذه الطریق التي توصلنا 
ذروة الشرف » وفیها آخر الفاداة » ونهابة التضحية ۰ فلتصي" بلادي » 
ولتحي" آمتي » ولیعش محدي (ابني) مجیدا من بعدي» . 


كانت الامطار الكثيرة قد احالت الرج الى بحيرة . اما الافرنسیون فقد اطمانوا 
لاستتباب الامر لهم ٤‏ واقاموا في قری الفوطة حرسا مسلحا من اهلها » واوصلوا 
اسلالد البرف الى كل الراکز . فلجانا الى الحيلة بعد عبورنا الرج بسلام » فرتبت 
ھ ٣٦‏ ہہ ۷ ٰ ۷۷۹۷۹۷۷ ۳ 
وكان الدکتور رويحة ترجمانا لي . وانطلت ا علی الجمیع الی ان و 
(جوبر) ومنها الى (القابون) حيث ترکنا خیلنا » وتقدمنا الى مرکز (جسر تودا) > 
وکانت الليلة ليلة عيد میلاد » والافرنسیون في مرح ۹ اطلقنا ۶ 
حامية » فأذهلت الفاجاة من في الرکز » فاندفعوا بطلقون النار على غير هدی ٠‏ 
وانطلقت بعدها النیران من بقية المراكز 4 واستولی الذعر على دمشق ٤‏ واشتملت 
الفوطة من جدید ۰ 


7۶ ,ھ7 7 0 
السابقة نفسها . ووصلنا اخيرا الى قرية (عربین) ٤‏ فطلبت رئيس الحرس وامرته 
بجمع عناصره ۰ وآخذت أوبخهم وأشتمهم کان في نيتي أن أجرده هم من 
سلاحهم » لکن وصول ۳۲ص دون ذلك فانسلللتا من عربین (لی غبرها 
من القری نفمل ما فعلناه فیها ۰ ثم خضنا سهل الوج » ومنه الی (الدیر) > فارحنا 
۹۹۰ ۶ کت 
السكون . وكان لهذا الحادث دوي كبير » ولا وصلنا خلف النعير ٤‏ كانت الاشاعات 
27 000۷ في رجاله رغبة صادقة 
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ارسلت رسولي هزاع الى حمص وحلب وجل الزاوية استطلع الحالة فربا. 
وأعطيته كتابا ختمته سبعة اختام زورت فيه رسالة من مصطفى كمال بعلن فيه 
2۷۰٥٦٦‏ نت الاسلحة » وبعلمنا فيه ان الدول السبع قررت 
یتر مت في الرتم ٦‏ عند رجوعه ان یطلق عیارات 
نارىة اعلانا لفرحته ہما بحمل من البشارة العظيمة لنا . وقد آتاني رسول من 
هزاع بعلمني باستعداد الشمال استعدادا تاما . وبعلمني بأنه اتصل بزعماء جبل 
الراوية النازحین الى تركيا » وآنهم مستعدون . وانه لیس لي الا آن احدد الزمان 
واكان . فأرسلت لهم حالا أن موعدنا صباح عید الفطر في هە, ان SNE‏ 
منتظرا نهابة الشعاء , واغدت اعمل علی تکوین مفرزة کبیرة من خبالة عرب النعیر 


لغزوة الشمال » مستفيدا مما اثارته الغنائم السابقة » ومن الكتاب الزور الذي 
جاء به هزاع بعد ايام . 


تركت الصفاء» بعد أن أمنت من رجالها مفرزة قوبة برئاسة خلف النعير نفسه» 
واتجهت الى الازرق لتأمين عدد من المجاهدين وتجهيزاتهم . فوصلنا الازرق ثم 
عمان . وكانت الاحوال هناك تزداد سوءا . فالاموال قليلة » وأكثر المجاهدين باعوا 
اسلحتهم » ولم بعد احد بفكر بالثورة . ولم یکن لدي" متسع من الوقت » فعلي ان 
اقطع مسافة ٠٠٥‏ كم الى ان اصل جبل الزاوية في الوقت الحدد . لذلك ذهبت 
بنفسي الى القرى متنكرا » أحاول جمع التجهيزات » ثم عدت الى عمان واجتمعت 
مع الدكتور الشهبندر وعدد من الزعماء » وكان موضوع الاجتماع بدور حول 
المحافظة على حقوق ثوار الغوطة ودمشق . ولما صارحت المجتمعين بعزمي على 
الذهاب الى جبل الزاوية سخروا مني » وتحدوني ٤‏ في مثل هذه الظروف التي 
سیطر فما الافرنسیون على البلاد » وخلت من الثوار » تحدوني آن اصل الى 
النبك . ورآوا في مفامرتي ضربا من الجنون . لكني بقيت مصرا . وتمکنت من 
جمع خمسة واربعین مجاهدا » دسئوا بينهم ثلائة آقسموا اليمين على اغتيالي اذا 
بدأت بالمغامرة » لان فيها خروجا على الجموع > ومجازفة بأرواح دون فائدة . 


سرنا الازرق مساء ٩‏ آذار ۱۹۲۷ الى الصفاء » بودعنا خوف وقلق تعض 
اخواننا وسخربة بعضهم الآخر وحقدهم . وکنا جمیعا عالین بالاخطار والهالك . 
وکنت آمل ان أضيف الى قوتنا القليلة فریقا من عرب النعیر . وقد كانت میادین 
سورية قد هدأت كلها » عدا منطقة اللجا النيعة » التي اخذ الفرنسیون بحاصرونها 
بجد » وحشدوا لها جيشا ضخما » لا شغله شيء عن هدفه . وفرضت السلطة 
على أهالي مناطق الثورة تقدیم الاسلحة والاموال » ووکل امر جبایتها الى الوحدات 
الشركسية . سرنا نحو الشمال والوقف العام على ما ذکرت » ولیس معنا من العتاد 
الا ما نحمله » ومن الاعاشة الا ما سنحصل عليه » ولا شيء من ا مال . وکنت اقصد 
من مغامرتي هذه ان استفز نفوس اقلا" من الجاهدین الحتشدین و الاردن © 
0 الحياة للثورة » ولما آن شضی علینا فتلحق بمن سبقنا من 
الشهداء . 


وصلنا بعد اربعة ایام منازل خلف النعير » لکننا وجدناه للاسف قد خضع 
للفرنسیین . وتفاهموا معه وآطمعوه بالوعود » بعد أن آو قعت الطاثرات في بدوه 
الرعب والخسارة . وقد احسن خلف وفادتنا . واملیت عليه کتابا الی الستشار 
الا فرنسي في الضمیر (تیربه) : ان فوزي القاو قجي اتی ومعه ..ه خیال ومدفعان 
وعشرة رشاشات ... وأنه توحه الى الغوطة لیخرب سكة حدد دمشق - درعا 
ثم دمشق ‏ بیروت . واتجهنا بعد ذلك الى الشمال في الحادي والعشرین من 
شهر آذار . والتقینا شمال شرق جيرود بجماعة من حمص على راسهم نسم 


۱1۰ 


النشواتي » كانت متجهة الى الاردن » فاأقنعناهم بمرافقتنا » فأصبح عددنا ۷٤‏ 
مقاتلا منهم ۷ فارسا . وکنا نم للا > ونکمن طول النهاد ۰ وكان الفرنسیون 
پفتشون عنا بانجاه الجنوب والفوطة ٠‏ 


اضطررنا بسبب قلة الاعاشة الى دخول قرية الغنطر » وباغتنا اهلها > وجردنا 
111757 ۶1ا رت 
الجابی » فاستولینا على اسلحتهم وجیادهم . ووصل الخبر الى ححص 4 فقامت 
القيامة واخذت الطاثرات تجول وتبحث . وکنت اوهمت سکان القرية اني متجه 
الى القریتین جنوبا » ثم ٦‏ جبل بلعاس > وان 
٦‏ بقبائل حمص وحماه » وکلهم يعرفني » ولم استطع الاختفاء ۶ فقررت 
تشون سن القربان تالترحیب ‏ وهی ات انوا فد ی ا 
الفرنسية » فکان طبیمیا آن بخبروها هن قدومي . فاعلنت » لتضلیلهم » اننسي 
سائر الى السلمية لتادیب اهلها الذین انضم كثير منهم الى الافرنسیین ۰ لم 
اتجهت فى ۲۸ آذار نحو الشمال تاركا القوات الفرنسية تتحشد في حماة 
0 


كان الجو لا بزال باردا » وقد آنهکت قوى المجاهدين » وتقطعت آحذننهم من 
ال التواصل بععدل ۰) کم کل بوم ۰ ولم یکن لدیهم الا الصبر والایمان . وکنا 
لان في ارض منبسطة تملاها منازل عشيرة الحديدية الوالية للافرنسیین ۰ ومن 
السمب استباز هذه البقمة لبلا دون آن بحستوا نا . فقررنا الستر نهاوا و 
ش ری حابط افرنسي » ومعلت مع‌.من معي دون ترایة مطوعت ي ۳ ۳ 
0ھ , وثرلت في متازل القبيلة . ولم بشك احد بامرنا . وعلمت منهم ان 
هناك قوة تنحدر من حلب وتتحشد في المعرة وجوارها . ولا أمسى الساء طلبت 
۷ 7 ۹ 7 لدب ا 
777٦‏ سفوح ل الرارية ت ت ا متتطا ‏ و 
e‏ . واعملتا الحبلة » واخذنا نجتاز القرية تلو القرية والعسکر تلو العسکر > 
٦‏ جزءا من القوة الفرنسية الحتشدة n‏ نزلنا خربة تبعد ۷ کم عن 
المرة . وارسلت هزاعا الی دار حکمة الحراکي في العرة » وهو احد من راسلتي 
لالا قدومی الى الشمال ۰ فصمق لخر وصولي في هذا الوقت الذي تعصی اہ 
٤‏ . +۶ الاحذية والاعاشة . کذلكك آمن لنسا امسر 
شاش امیر الوالي بعض الذبائح . 

ترکنا الخربة بعد الفیاب » وسرنا الیل بطوله نحو الجبل . ووصلنا صباح 
سد النطر ۳ نیسان ۱٩۲۷‏ الى قرية جدار . واتغلت قرية حاسة مرکزا لي ۰ 


E‏ رسلی لیعلموا من طلبتي بحضوري » ولیستتفروا الناس ‏ ۰ ولکن کانت 
اول طلقة اطلقت علينا من قرية (كفرنبه) التي ذهبنا ناتي منها بالاعاشة . فتاكدت 
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ان الامر صعب > وأننا مقبلون على أحداث جسام. وصلت أخبارنا الى الا فرنسیین» 
فبدات الطائرات تحوم فوق رؤوسنا . فشعرنا هناك بالضياع والغربة > وأن 
الاعداء بحيطون بنا من كل جانب ؛ ولم یکن أمامنا الا أن نستمد المعونة من مناعة 
الارض » فاتجهت شمالا نحو الجبل الوسطاني » واتخذت من الجبہسال المجاورة 
لبالس موضعا للدفاع . وزاد وقع الامر سوءا في نفسي لا عاد مراسلي هزاع 
ليخبرني أن الاهلين لن بقدموا المساعدة او شهروا الشورة ما لم بأت الزعماء 
الوجودون في ترکیا . فأبقنت ألا مفر لي الا الصبر والاستبسال » خاصة في 
العركة الاولی حتی آخیف العدو اولا » وندفع الاهالي الى احترامنا والاشتراك 
معنا انیا . 


جمع العدو قواته من حلب والعرة وإدلب وحارم وغيرها » وزحف على مواقعنا 
صباح ٥‏ نیسان . وحاول الاحاطة بنا . ونشبت المعركة » واحتدمت . وتمکن 
العدو من التقدم > وضفط على جناحنا الايمن النیع فأفرزت قوة لساعدته وتمکن 
من دحر القوة الهاجمة » كذلك فعلنا في جناحنا الاسر. وعبثا حاول الفرنسیون. 
ولا مالت الشمسن الی"الغیب > وانفن الفرنسیون ان لا طاقة ليم علا > الاو 
مدافعین . واستمرت الناوشات الحدودة حتی ما بعد العشاء . ثم انسحب آخر 
جندي . وقد كان اثر هذه المعركة عظیما . اذ تأكد الاهالي من قوتنا وصدقنا » 
وامتلأت نفوسهم اعجابا بنا واحتراما لنا . وقد سقط في هذه العرکة اولاد 
النبواني » واصیب كذلك الدکتور رويحة . وقد جرت هذه المعركة تحت الطر 
الفزیر والبرد الشدید » ونحن لم نرتح بعد » وما كنا نملك الکساء او الفذاء 
الكافين . 


أخذ العدو » بعد هذه المعركة بحسب لوجودنا آلف حساب ٤‏ ويخشى من 

نشر الثورة في هذه الانحاء الخطرة . لذلك أسرع الى حلب الوحدات من كل انحاء 
سورية » ولاسيما منطقة اللجا » التي انقلب فيها مدافعا » وتمكتا بذلك من 
انقاذها . قررت الانسحاب الى الحنوب » وترك الجبل بعد ان تأكدت من عدم امكان 
الحصول على المساعدة من أهله . وكان علینا أن نفكر في طريقة سليمة للانسحاب» 
2پ تسب .ان ا كذ حل رازه سوه میستطاه وا متا 
بالاتحاه الى أريحا لاحتلالها . حتی أجعل الفرنسیین بحشدون قواتهم هناك » و في 
تا ان كرت بسرعة تدر ال وب . ورن ون جر قاض الیروده »7وعاطر 3 

بعد أن أودعنا حرحانا عند اهل قربة (بالس) . ووصلنا سفوح جبل أريحا مع 
2 الشمس »© ففوجثنا بحملات العدو المرابطة في سفحه الشمالي . حاولت 
اجتناب المعركة » لقلة العتاد » والتعب والرض الذي أصاب رجالنا » ولکن 
اضطررت الى دخول العرکة . وصلت آولا فرسان العدو » فرددناها » ثم وصلت 
الشاة تتقدم بحمابة الدفعية . ولم ستطع العدو الاقتراب منا ٤‏ وجاء اللیل » 
وتو قفت المعركة » وکانت خسارتنا لائة حرحی 


11۲ 


تابعنا الانسحاب الى جوار قربة (کفرسنجة) ومنها الى الجنوب . ثم انعطفنا 
فجاة في الليل نحو الفرب مقابل جبل (شخشيبو) » فاضاع العدو اثرنا . وکنا قد 
وصلنا المنطقة السهلية » أي سهول حماة وحمص . وجمعت اخواني وقلت لهم ان 
من الاسلم لنا ان نتقسم هنا قسمين » الشاة ومعهم الدليل هزاع » وانا مع 
الخيالة نتحرش بالعدو » ونلفت نظره البتا فینجو الشاة . وکان الطر الشندید 
والضیاب الستار الوحید لنا » بحجبنا عن آعين العدو » الذي عاد الی الشمال 
باتجاه جبل شخشییو ۰ فاجتزنا سهل حماة جنوبا باتجاه قرية الطيبة » ثم تابعنا 
الك الی حماة . ولا اقتربنا من الستشفی الاهلي » آلهاني حديثي مع الدکتور 


2 


کےا ل ل 00 
بطلق النار ٤‏ وتبعه في اطلاق النار مخفر الحاضر الشرقي . فحنّت نفسي لمداعبة 
حماة » فأطلقنا الرصاص على المخافر والستشفی وفي سماء البلدة تحية للبلدة » 
ثم اسرعنا بالسير جنوبا الى ان وصلنا مشارف حمص ؛ فدخلنا احد منازلها 
المتطرفة ليلا . وبعد استراحة قصيرة تابعنا مسيرنا » حتى جبال (حسية) . وما 
كدنا نشرع في تناول فطورنا حتى كان الجند على مقربة كياومترين منا . فتسلقنا 
المرتفعات » ثم سرنا حتى العصر باتجاه الجنوب نحو قرية (الحميرة) . لكنها كانت 
خالية من اهلها . وهنا لم تعد قوتنا المنهكة قادرة على مواصلة السير . واستولى 
علي" النوم :. ثم تابعنا السير وأشر فنا على سهل جيرود من الجبل الشرقي . وكان 
طريق تدمر ‏ القربتين - دمشق يمر بهذا السهل . ورأينا حملة فرنسية تهبط 
الى السهل » ولو كان العتاد معنا كافيا لا نجا واحد منهم . 


ظللنا في اماکننا نرقب الى ان تحركت قوات العدو نحو جيرود فانحدرنا 
اثرها . وکانت حاجتنا الى الاء شدیده . ولا وصلنا اول الصفاء اخذنا نفتش عن 
منازل الاعراب او عن قطره ماء » فلم نجدها الا في المشاء . وکانت بركة ماء آسن 
مليء ء بالدیدان ۰ فمرضنا حمیعا ۰ ثم تابعنا المشير وو صلنا منازل الأعراب في 
77 وان إلى خوارها منازل الدروز الذین نزحوا من اللجا . فاستقبلونا 
واطعمونا لاول مرة منذ اربعة ايام عشناها بلا طعام ٤‏ وبعد مسير ثمان وعشرین 
ليلة مضنية مخيفة . وحدثني النازحون عن آخبار معارك اللجا » وکیف كان 
لحرکتنا في جبل الزاوية فضل تخفیف الضفط عن الدافعین » بعد ان كاد عتادهم 
بنفد . حتی ان السلطة الفرنسية آصدرت بلاغا بینت فيه أن حركة جبل الزاویة 
قد تمث بعد اتفاق ببني وبین سلظان پاشا الاطرش . 


کان في الصفاء عدد عظیم من الثوار . فوجدت الفرصة سانحة لاتخذ من هذا 
العقل قاعدة نعاود منها الاعمال في مختلف الیادین ۰ فارسلت تقریرا مع الدکتور 
روبحة وعادل الحامدي > الى اللجان. في الاردن آشرح فيه ما تم معي > وآقترح 
عليهم ارسال المجاهدين الموجودين في الازرق وعمان . وكنت اخشی أيضا أن 
بتدخل الانكليز فيضغطوا على الثوار في شرق الاردن بعد أن یروا الثورة قد ماتت 


رحلا 


واثبت لهم ان الثورة الان تلفظ أنفاسها » لکن هناك امكانية للعمل في الصفاء و في 
الشمال . وعليهم تأمين أسلحة لثلاثمائة او اربعمائة ثائر من الذين نزحوا ال 
الحدود التركية » اما برضاء الحكومة التركية او سرا عنها . فالحكومة التركية 
كانت تستغل ھؤلاء على شکل عصابات من اجل مصالحها الخاصة . وقلت لهم 
اني على استمداد أن أكون على راس القسم الشمالي . وبذلك نجعل سوردة میدانا 
لثورة جديدة» توزع قوی الفرنسیین» ونکون حبل الزاوية ومنطقة الصفاء قاعدتین 
لهذه الاعمال . 


وصلت في هذه الائناء مشاتنا مع هزاع بحالة احسن منا » ووصل معهم 
جرحانا . وانتهشت احوالنا قلیلا في الصفاء ہما بقدمه لنا خلف النصير و قومه. 
لکن الافرنسیین بداوا بهتمون من جدید بالنطقة » ویرسلون الطاثرات لقصفنا . 
وفي اول ابار ۱۹۲۷ باغتتنا طاثرات العدو العديدة قبل طلوع الشمس . ثم ظهرت 
في الافق الفربي قوات العدو » فاشتبکنا معهم في ملحمة دامت حتی الظهر > حيث 
ارتدوا صوب حبل الدروز تارکین كرا من الخیل والقتلی © وسقطت ثلاث 
طاثرات . وکانت هذه المعركة آخر معركة خضتها في الثورة السورية » اذ ورد في 
کتاب من الدکتور رويحة بعلمني فيه طلب الاخوان حضوري للمداولة بأسرع ما 
بمكن » فترکت الصفاء في السادس من ايار . وقد استوقفني وأنا على حدود 
الصفاء شمور غريب وتمثلت ارواح الشهداء الذین ضحوا بحياتهم في سبیل حياة 
سورية ومجدها وقد انتصبت اعمدة من نور . وتساءلت : اتذهب هذه الضحایا 
سدى وبدون ثمن ؟ وأجبت نفسي : كلا » ان هذه الارواح ستوحي الى شبيبة 
الاجيال المقبلة روح الثورة والتضحية . 


وتابعت المسير نحو عمان في التاسع من شهر ايار . والتقيت في الطريق 
بالامير عادل وسلطان باشا الاطرش ومعهما سرية من الفرسان المجهزين . فاقترحت 
عليهما اتخاذ الصفاء قاعدة للتمركز » فرفضا اقتراحي بعد تداولهما مع بقية 
ژعماء الدروز . وكان هذان الزعيمان قد رحلا عن الازرق لان الانكليز ما عادوا 
برضون بوجود الثوار اکراما لفرنسا » وبعد أن کادت الثورة تخمد أنفاسها . حتی 
انهم استضعفوا أمر هم ومنعو هم ورود ماء الازرق وهم ع 

اما وار الفوطة ودمشق » فقد اثرت في نفوسهم اعمالنا في جبل الزاوية » 
فاند فعوا بؤلفون حملة بقيادة الامير عز الدين وسعيد العاص . وتوجهوا الى 
الفوطة . لكنهم مع الاسف لم بتخذوا الحيطة الكافية » فقد اصطدموا عند دخولهم 
الفوطة مع قوات العدو في معركة عنيفة استبسلوا فيها وجرح سعيد العاص ؛ 
واسر بعض الجاهدین لاول مرة في تاریخ الثورة . وانسحب الامير عز الدین مع 
عدد قليل من جماعته الى وادي منين » حيث لاحقتهم القوات الفرنسية » وسقطوا 
حميعا شهداء © وکانوا آخر شهداء الثورة السورية ٠‏ 


۱1 


دخلت عمان متنکرا في مساء العاشر من اناو . وکان کثبر من الزعماء والثواد 
قد نزح عنها الى القدس ومصر . والتجاً عدد منهم الى قرایا اللح التابعة لابن 
عقوت سنہ معقلا له . وقد اوه هالک للم ای 
امانة » على امل استلامه عند اللزوم . وقد فرض عليهم ابن سعود شروطا قاسية 
للاقامة » وحاول تجريدهم من السلاح لولا تدخل الوطنیین في الامر . اجتمعت 
مع الأخوان » فاخبروني بان التدابیر قد اتخذت لسفري الى ترکیا » فاا 
بمساعدتنا » ولنجعل حدودها ملجأ نلتجىء اليه عند الحاجة . واذا لم نحصل على 
مهرنة وسمية * فملینا الممل: اا ای ا ا 
وکان لا بد من التکتم في هذه السفرة . وصعب علینا اخراج جواز سفر من 
حکومة فلسطین او شرقي الاردن . وبعد عناء وحيلة وتنکر ٤‏ ومساعدة بعش 
لاخوان تمکنت من الحصول على جواز سفر من القدس باسم : عمر فوزي عبد 
الجید . وکان لهذا الجواز فضل كبير في تسهیل سفراتي كلها . 


اخفیت امر سفري عن كث من اخواني الذین صادفتهم في القدس وفي 
مصر » مما سیب ملامتهم )۶ الیوم والساعه 
ا كان فيه كمال اتاتورك بصلها لاول مرة قادما من آنقرة بعد انتصاراته . وقد 
أثر في نفسي مشهد الاحتفال » واخذت أوازن بين حالنا وحال الاتراك وقدراتنا 
وقدراتهم . وما توافر لاتاتورك من ظروف هيأت نحاحه » وما جابھنا من 
مشكلات » لولاها لكان نصرنا المؤكد » بفوق نصر الاتراك . مكثت في الدينة بصفة 
تاجر مهتم بإتامة معمل للنسیج . وكان ذلك ستارا لي بمنع عني اعين مخابرات 
الحکومة . وزرت اضنة حیث اتصلت بالسید عمر البیطار زعیم ثورة جل 
صهیون . ثم انتقلت الى مرعش فعینتاب فعکس ثم الى قربة الحاج تان الرعشلي 
علی الحدود السورية . وکنت آسعی الى التعرف على اله وار اللتجنین هنال 
ومحاولة تدارك الامر وتأمين السلاح ۰.۰ وکان موّلاء الثوار لا یملکون سلاحا > 
وقد شددت علیهم الحكومة التركية » حتی تعذر علیهم الاجتماع ببعضهم ٠‏ 


وفي انناء عودتي قتبض علي" » واتهمت بالتجسس > ثم خذت الى ازمر على 
أن آغادر على اول باخرة ٠‏ واخیرا طلبت أن بعلموا توفيق رشدي بك بأمري . فورد 
حواب بعد مدة بلزوم ارسالي الی آنقره . قابلت توفیق رشدي فاظهر لي احترامه 
وعطفه علی القضية السوربة » واستعداده في الفر صة الناسبة للمساعدة » حتی 
لا تتازم علاقات تركية بفرنسة . وطلب مني ان اواجه فوزي باشا رئيس الارکان 
للاتفاق معه على الخطة . 


اجتمعت بفوزي باشاء وشرح لي اهتمامه بالقضية العربية» وتتبعه لاخبارنا. 
وال اراي في الخطة الواجب اتباعها » فشرحت له الامر . ثم طلب مني تقریرا 
مفصلا .. فوضعته بعد ایام . فعرضها على الغازي وعصمت > وقال انهما وافقا 
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عليها بدون تبديل فيها » وأعجبا بإحكام وضعها . وستظل هذه الخطة في طلي 
الكتمان الى أن تسنح الفرصة لتنفيذها . وكان الدور التمهيدي فيها أن أقوم 
متنکرا بحولة على الحدود التركية السورية لتنظيم المجاهدين . فحصلت على 
اوراق رسمية باسم (فورد نجدت) ٠.‏ وذهبت الى الحدود ؛ واتممت هذه 
التشكيلات » دون أن تشعر الحكومة المحلية بالامر . ثم رجعت الى أنقرة . 


لکن بعض الاخوان في القاهرة أشاع امر سفري الى آنقرة » وتناقلته 
الصحف > ووصل مسامع الحكومة الفرنسية ٤‏ فاهتمت بالامر » وتقصت اخباري 
بواسطة حواسیسها » ثم ارسلت احتجاجا عن طریق سفیرها (دي شامیرون) ) 
وطالیت بتسليمي لها لانني محکوم من محاکمها . واطلعني توفیق رشدي بك على 
ذلك » وعلی رد الحكومة التركية الذي ينفي وجودي في ترکیا . 


اما ما دار بيني وبين الاتراك عسکربین ومدنيين خلال هذه الرحلة فیتلخص 


ان تركيا ترید أن بكون شکل الحکومة في سوریا ملکیا . 

انهم بخشون فرنسا وحیوشها الحتشدة في سوریا علی حدودهم » ولو کان 
الامر بيد السوريين لا خافوا شینا . 

ان قضية الاسکندرون وانطاكية تتخذها ترکیا ذريعة لتعجیز فرنسا » ولولا 
ذاك ما ذکروا هذه القضية . 


وکان وضع الاتراك السياسي صعبا حرجا . فإيطاليا تستعد في الجزر 
القابلة لزم . وکانت هناك مشکلات حدود معقدة مع ابرآن ومع فرنسا قي 
سورية . لذلك كان وجودي خير وسيلة لتهدید. فرنسة . وهکذا تظاهر الاتراك من 
جهة: بالاستعداد لساعدتنا » واخذوا بساومون الافرنسیین من جهة آخری ۰ 
وبالرغم من تثبتي من هذه الحقيقة » فقد تظاهرت بتصدیق وعودهم . اذ كان 
بهمني الحصول على و ات التي تقررت بيني وبين فوزي باشا » ثم الانطلاق 
الى سوريا لاشعال الثورة من جديد » غير مكترث بالاتراك » حتی ولو سدوا 
الحدود في وجوهنا ۰ 


ضاعفت السمي » وتوقفت لاعداد التشکیلات وتعیین امكنة الاستلام . لکن؛ 
پینما نحن في هذا » اخذت ترد الینا آخبار صحف القاهرة وسورية وفلسطین عن 
كدت اخواننا المجاهدين ٤‏ والتهم التي بكيلها بعضهم للآخر . حتى صار اسم 
ثورة او ثائر او مجاهد وصمة عار » لكثرة ما نشر من فضائح مدعومة بصور 
الزنکوغراف . ومعظم هذه الفضائح اساسها الال للاسف الشديد . وصارحني 
تردق رشدي بالامر » وحاولت الدفاع 77 آخذوا یماطلون 
كلما ازددت الحاحا ۰ فقد وفقوا في مساومة فرنسا الى الحصول على معظم ما 


ا 


بطلبون . وتعددث زاره مندوب فرنسا السامي الى أنقرة » وعقدت اتفاقيات 
الجمارك والحدود لصالح الاتراك . 


ولما شست من الاستفادة من الاتراك » ومن حالة الثورة وزعمائها » استأذنت 
من الاتراك للسفر الى مصر » أذنوا لى . وصلت القاهرة » فوجدت حالة اخواننا 
سيئة » وعداءهم لبعض أشد من عدائهم لفرنسا . وقد انقسموا الى زاب 
وهيئات وشیع . وکان أبرز معسکرین متخاصمین معسكر حزب الاستقلال ومن 
اعضائه الامر شکیب والامير عادل واسعد داغر وعادل العظمة والشیج رشی+ 
رضا وشكري القوتلي »> وحزب الشعب »© وعلی راسه میشیل لطف الله واخوانه» 
والدکتور شهبندر »> وحسن الحکیم وتوفیق اليازجي والرحوم الدکتور خالد 
الخطیب . وکنت حائزا لثقة الطر فین 4 فأخذت اتصل هما محاولا ازالة ما آمکن 
من ااب الاختلاف » وایجاد قواعد حديدة للتفاهم . وکان اساس الاختلاف حب 
الظهور والتزعم » والاستئثار بمقاومة الفرنسیین ٤‏ واتهام بعضهم بعضا بالتلاعب 
باموال الثورة 


شم اقترحت بعد درانسة » معد موتمر" 9 الاجزاب والتواز للععل خی 
اعادة الثورة » قبل أن تستثمر فرنسا الاختلافات وخلو البلاد من الثوار فتتخذ 
تدابر بصعب معها العمل . فحیذ الجمیع منفردین هذه الفكرة . فعقدت احتماعا 
مع الاستقلالیین اولا فحبذوا الفکرة . ثم عقدت احتماعا مع اللجنة التنفيذية فدار 
حدث طويل مع أفراد اللجنة اساسه أن اللحنة هي صاحبة الحق في تزعم أمر 
الثورة والثوان . وکانوا يعد ون الاستقلالیین منشفین . ولا أبقنت الفشسل 
اقترحت انتخاب واحد من کل نرق نم نجتمع تحن اللاب لح الامر بهدوء. 
فکان الدکتور شهبندر عن الشعبیین والک‌تاج. ادب خر عن الاستقلالیین ۰ 
واحتمعنا في داري . وبعد حدال ومناقشات توصلنا الى النتيجة التالية : 


تشكيل هيئة عليا تتكون من ثلاث لجان مختصة مستقلة : سياسية ومالية 
ور 727 2 ات ات 
الثلاث . ثم قررنا ابلاغ الطرفين قرارنا . وقد قبل الاستقلاليون فكرتنا على 
العور ۰ أنا الشتعييون وو لقبولت» 
مقترحاننا ۰ وتعلوز الامر الى خصام بينهم . فخرجت من هذا الاجتماع موقنا آن 
صفحة الثورة قد انتهت > وأنه لم بعد في وجه الفرنسیین اي عقبة تحول دون 
تنفیذ خططهم في البلاد . ولقد أبدت الحوادث ما كنت المسه وأشعر به » من أن 
ارال من 
رجالنا التفانین 9997٤‏ 0 ا موه 
ال الستعمرین لخرضها بحب أن ترتکز على طبقة الشعب الشريفة 
وحدها . 


أما اسباب فشل ثورتنا التي وصلت بوما ألى حد إلجاء الحکومة الفرنسية 
لفاوضة رجالنا في لوزان والقاهرة وفي ميادين الثورة ... فتتلخص في نقطتين: 


اولاهما : اختلاف زعمائنا » الذي بدا بينهم » ثم انتقل وانتشر في ميادين 
الثورة ففرق الثوار . 


انيتهما : استسلام الامیر عبد الكريم في الریف الفربي ٤‏ مما مكن الفرنسیین 
من ارسال النجدات الکبيرة الى سورية حتی بلغ مجموع القوات ۹٥‏ الفا . 


وانني اكتفي بسرد اسباب فشل الثورة باختصار» تحاشیا لاظهار مساویء 
اخری قد کن ذکرها هاسنا بکرامتنا القومية . 


¥ ¥ بد 
اخذت أبحث عن ملجأ » فلم اجد سوى الدولة السعودية النجدية الفتية » 


0 تحتاج الى خدماتنا » والتي عليها كانت تعقد الآمال في تكوين الكيان العربي 


القت د العام 


اقامتى فى د 
۸ سے ۱۹۳۲ 


انا الآن اتمشى على ظهر احدى بواخر الشركة الخديوية » التي تشق عباب 
البحر الاحمر متجهة الى جدة . الشمس محرقة » والبحر هادىء » والباخرة 
تحمل القافلة الاخرة من الحجاج » لتدرك الجمع الذي لم يبق له الا ايام معدودة. 
وتمرکز نظري في أفق هذا البحر ٤‏ وأخذت الافکار تتوارد على مخيلتي »> فأتصور 
الدولة السعودية الناشئة » والتي بسطت نفوذها على ربوع الححاز وعسیر ونجد. 
وکنت أشعر بغبطة وابتهاج وانا آفكر في أن اکون جندیا بخدم في هذه الدولة . 
وکنت كلما تقذمت الباخرة من (حدة) ازداد شغفي وعظمت آمالي واحلامي . 


۶٤٦‏ ما کتبه الخبراء السکریون الاجانب عن الحرکات, الحربية. التي 
قام بها جيش أبن سمود » وهو يغزو العراق وشرقي الاردن والحج‌از في آن 
واحد مقتحما الصحاري المتدة من الرياض الى تلك الاماكن > وقارنت بين المارد 
التي قضت خيوش الفتح الاسلامي بها على جيوش الفرس والرومان والمارك التي 
قامت- بها حیوش ابن سعود في (تربة) » ومعارك (حدة) الدفاعية . 


نزلنا (جدة) محرمين» واتصلت عند نزولي بالاح فاد حمزة حیث كان على 
علم. بقدومي ومكثنا قليلا في جدة . توجهت بصحبته بسيارته الى (مكة) ۰ ولم 
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بثر منظر مكة المكرمة » التي تعج بالحجاج من كل فج في نفسي شعورا جديدا لانني 
كنت شاهدت هذه المناظر في حجة سابقة ٤‏ ولكن النظر الذي استولى على 
مشاعري كان منظر الجندي العربي الباسل » بلباسه البدوي وبتجهيزاته الكاملة. 


نزلنا دار فاد حمزة » وكان الاح الاير شكيب نازلا فيها وهو الذي مهد لي 
سبیل قدومي الى الحجاز » وکان قد دعي الیها من قبل اللك ابن سعود . وتعرفت 
بالسید بوسف باسین > مستشار الك ابن سعود » والسید خالد الك م 
والدكتور شيخ الارض طبیب اللك الخاص ٤‏ والدکتور محمود حمسودة رئيس 
الصحة » والسيد رشدي ملحس محرر جريدة (أم القرى) . وكانت احاديث هؤلاء 
تدعم ما في نفسي من الآمال وتقوبها . ثم اتصلت بسمو الامير فيصل نائب الملك 
في الحجاز » والسيد عبد الله سليمان وزير المالية » وعبد الله الفيصل رئيس 
ديوان الشورى » وكثيرين غيرهم من كار النجديين والحجازيين . 
نسم سنحت الفرصة فاجتمعت با للك في ( مكة) . جلسنا على 
فد مد ا رو کت 
مقربة من بساره ومشایخ نجد » وكبار رجالات الحجاز بحیطون بهذا السماط . 
ثم انتقلنا بعد العشاء الى مجلس اللك الخاص » حيث لم یکن فيه سوی الامیر 
شکیب وسواي وفواد حمزة والشیخ بوسف ياسين ۰ فبدا الملك يتدفق بالاحادیث 
بلهجته النجدية البدوية الى ان قال : «اني والله لا آنام وس ہک 
والخائف حذر . واني لا أتمن أحدا على ملكي » حتى اخي او ولدى هذا » مشرا 
الى سعود » واني احتفظ بمفاتيح مستودعات السلاح والمدافع والعتاد بجيبي هذاء 


9 أسلمها لاحد الا عند الحاحة» . وكان الامير شكيب يصغي وأنا متأكد انه لم 
یفهم مما قاله املك شينا . ولقد آثار حدیث اللك في نفسي من عدم ائتمانه لاحد» 
سرت اخيه او ابنه ا الهمات في مستودع » ومفاتیحها في حیبه »© آثار في 
نفسي شیئا من الربة والقلق في امكان تحقيق اي امل من آمالي بهذه العقلية . 


وبعد 7002 جدید وکان إن سیاسیا محضا . 
+٤٤‏ سلمكت. الله . اني اعلم بسياسة الدول » وانا 
اللي أعلتمك . شف سلمك الله : امتا آمریکا فهي امة تجارية لا تقدر على الحرب 
وما هي الا صوت وبطن خال . والله كأنها مربوطة آوصالها بخیطان من عنكبوت» 
ان انقطم خیط منها اتفعکت کلها عن بعضها . وآما فرنسة فهي قوية ضعيفة . 
قوية پمعد"تها الحربية » وضميفة لان الانکلیز منوخین علیها من کثبر » والالسان 
باركن علیها من كثبر ثاني . واما الالمان » والله » انها امة قوية ولکنها معدومة من 
سات الحرب . واما ابطالیا.ما قدامها غیر اللات واللي علی راسها هذا هللي 
بسمونه موسوليني سابقها للهلالد » كانه حامل علی راسه قدرته » ویموت مسا 
يدري وین متجه والله ان وقع الجدر غير بطیتره وبطیتر معاه ابطاليا . وبار لا 
الانكليز على رقبة ابطالیا مثل ما تبرك بحملة الشمندفير على الریل . واما الانکلیز 
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والله انهم اقوی دولة وأامن دولة . والله‌ما عاهدوني وخانوا ولا آوعدوني واخلفو[» 
وهم اهل کتاب . والله اني یج ديت عافد معل ما استی مه فلن اوقد مس 


و یا CS‏ ی و سا 


ویش اقول عنه ؟ هو شیطان صامت . و(الحسین) شیطان متکلم . آما نحنا ٤‏ 


سلمك الله » والله سالکین مسلك السلف الصالح ؛ الصاحف بر قابنا والسیوف 
ا اک و 


۴۲ جيل الوقف السياسي العالي في نظر (جلالته) ۰ وهذا 
الانطباع السياسي في فکر جلالة اللك كان اشد وقعا على آمالي واحلامي من 
طراز آستمماله الهمات الحربية . فاصطدمت آمالي واحلامي بحدیث جلالته في 
مه الحلتة فرعزغتها" وحطمتها ۰ والامی شکیب مصغ بکلیته ۰ ا ۶ 
بفقه شیتا من احادیث جلالته . واخیرا التفت اللك الي“ سائ لا : «وانت ايش 
بت الله عمرلا . آنت اعلم منا بکل شيء ونحسن ما ات 
لنخدمك ہما تأمر وتستنسب» ۰ نال : «بارك الله فيك . وعندك فاد ویوسف 
اتصل بهم» . 


۴ بد عبد 


٦‏ ل ۶ وتان اراد للدي رص ری مس 
یفص بالحجاج » والعجاج بتصاعد الى السماء . وكان موكب اللك یسر ہسلء 
وتؤدة وهو ممتطا ذلولا" » تحيط به حاشيته ورجاله على هجن » منحسري 
الروژوس » محزمین . وکان الخشوع ظاهرا علی وجه فيلبي اکثر من وجوه من نم 
فى الركب .. وکان للملك کظله » لا بفار قه الا عندما بستنسب مو قفا لاحل ضورنه؟ 
والسحة وآلة التصوير هما الشيئان اللازمان لفيلبي التقي الورع ! 


77٤‏ شیخ قبائل مطر » الذي ان ساعد اللك ابن سمود 
الأيمن في فتوحاته بنجد » وفاتح مكة » قد اشتد الخلاف بينه وبين اللك ٤‏ ولم 
بعد بالامکان معالجة هذا وازالته .. فخرج على اللك فجمع قبائله . واخد يشن 
الغارات على العراق ویسلب قبائلها ویهدد الامن فیها ۰ مما دعا حكومة العراق 
والانکلیز معا » الى اتخاذ التدابر . وقد استفحل امر الرویش ولم يكن للملك ابن 
و و فاخذ بجمع بدوره الجموع ویرسلها الى نجد . اما وجهة 

الي اسباب عديدة : آهمها ان فیصل الرویش الذي یعتقد آن له 
اد حق » لاله اعظم مجهود > لم بستطم تحمل معاملة اللك لبقية الروساء 4 
الین کانوا بالامس اعداءه واصبحوا الیوم من القربین لدیه . وما له من الاموال 
والعطایا لهؤلاء اکثر مما بپذله لفیصل ورجاله » والقصور التي اخذ يبنيها جلالته 
57 708 لئ اقتناها والتی اهداها لسواه دون تخصیصه 


۱۳۱ 


وعد ذلك اجحافا بحثه من جهة » واسرافا في اموال بيت 
الخلاف 


بالعدد الاوفر منها . 
السلمین من جهة ثانية . ولا لم یکن بالامکان تسوية الامور استطار شر 


۳ ۷۷ء 


وبعد ان أتم الملك 7 0 تہ لیتولی قيادة 
هذه الحیوش ننفسه 6 ومقاتلة الروش . ولقد اعتبرت" هذه الفرصة ملائمة 
لتقدیم خدماتي لجلالته » فطلب الامير شكيب منه أن بأذن لي بالاشتراك في هذه 
الحركات » لكنه لم سل لان لون وجهي في نظره بشبه لون الاتکلیر > وهتس و 
الرويش والعرب باستعانته بالانكليز على قتاله . مع أنه قد 


بخشی أن بتهمه 
الانكليز في قتاله مع ابن رشيد » وقد قتل احد هؤلاء 


اشتر لد ضباط عدیدون من 
الضباط الدعو اللازم شیکسبیر في میدان المعركة . 


و قررت امانة العاصمة في مکة اقامة حفلة لتودیع حلالة املك حضرها الاعیان 
والوحهاء » ثم اتجه بركبه لاحفا بجیوشه حيث واعدهم الاجتماع . وکان الرويش 
من جهة اخری قد سمع بهذا الحشد العظيم »> فجمع قواه واتجه لاطراف قرية 
رالستبيكتة, فحصتن مرکزه 6 وحفر الخنادق واقام التارس واخذ بنتظر قدوم 
وش زاللت له دیص سس لنا ان الامر جد للفاية . وان الوّتمر بنعقد 
77 ۱ء دا کے تر 
حيو شه الى (السئبيلكة) امام مواقع آلرویش , فاخذ براسل الرویش » وتحاول 
اقناعه لبصر فه عن القتال . ولکن لم ستفقا واصبح القتال امرا واقعا ۰ ار 
ومن معه نحو مواقع الرویش . ركان التفاوت في القوة عظیما ؛ اذ كان جیش اللك 
ور ا ا ی ی ل ےت 
NCS‏ مو توم وھ ری و ۱ 
مرة اخری » وانتشر نفوذه فیها بدون معارض ٠‏ 


عاد اللك الى الحجاز منتصرا » ودخل الدينة النورة » وک الکرمة دخول 
الفاتح الظافر تحت قواس 71 ببق "في الجزيرة معادض » او من بخشی 
املك امره . فجعلت هذه المعركة في نفس اللك نشوة عظمی وغرورا كبيرا ٠‏ 


وکان الامر فیصل السعود تمکن, بدهائه وحنکته من ادارة الحجاز وصسسم 
بطريقة لم يدع معها مجالا إن تخامره نفسه في استسناح الفرصة لام ی 
الك ابن سعود . وکان فيصل قد تمکن کذلك من ان بؤمن لجیش الملك کل مب 
بحتاجه من المؤونة والتجهيزات والعتاد والبنزین من تجار الحجاز » دون أن بدع 
احلدا منهم برقم صوته بشيكاة ۰ وبهذا يكون فيصل قد حمل العبء التقیل في 
اقرار الامن من جهة وتموین الجیش » مما بصعب بدونهما نجاح حرکات اللك ۰ 


۳۳۲ 


وکان فيلبي يلعب دورا خطیرا في مقدرأت البلاد في موضوع السیارات التي 
حب اقتناءها الى اللك . ولکن الات من السبارات التي كانت ترد للملك سنوبا 
كانت لا دور الحول علیها الا وهي هرمة » وذلك لفتدان الطرق > وصعوب4 
الاراضي الرملية من الحجاز ونحد » وقلة اهل الخبرة من میکانیکیین وسواقین ۰ 
استقرت سياسة الدولة وانتشر نفوذ اللك في الحاضرة والبادنة . 


عان الك 1 ةا اا ا ا ا جلس 7 


هده . 


وکنا كثيرا ما تساق الى هذه الجالس الخاصة » حيث تدور فيها ب صن 
الابحاث السياسية وكثرا الابحاث الغرامية . فكان كل منا يذكر موضوعا أو يقترح 
اقتراحا فخطر لي یوما ان آذکر لجلالته مزايا الجيش النظامي الذي يستعمل 
الاسلحة الحديثة > عدا البنادق » فيكون هذا خر عون للجيش الباسل في تسهيل 
واجباته الحربية وتحفت منبوطاة العدات الفعاكة إذا ما اضطر یوما یل 
ر قاجاب الاک پشيء من الشدة : «اني والله لا اترلد رجالي تحت 
E‏ لا بقاتلون ولا بتقدمون الا بامر ضابط بتامر عليهم . واني لا ارغ 
أن اراهم مصفو فين بتقدمون ذبائح لاعدائهم» . وأخذ شرح لي ما عمله جنوده في 
المارند النظامية في وقائع حربية مع الجیش الشريفي النظامي وو قائع این ا 
الذي افره الجیشی التركي النظامي فیها ۰ فادرکت وقد ان الوقت لم بحن بعد 
لافهام الملك قيمة الجیش النظامي ولزوم وجوده . ودار الحدیث نحو السياسة ؛ 
فذكر احد الحضور ما قالته بعض جرائد مصر عما تعمله الاحزاب الصریة ا 
نضالهم مع الانكليز فتدفق الملك بخطب غاضہا: ان الاحزاب 76 2010 
ولولا حكمة البرلان الانكليزي لذبحت جنود الانکلیز في مصر ملیون او ملیونین او 
ثلائة من اهل مصر ولذبحث عثرات اللایین من الهند فماذا عساهم يصنعون ؟ 
ولکن کل البلاء من اهل التحاریر (وهي الحرائد) الذین یکون احدهم في اللیسل 
E‏ تمار ‏ ولا سن الصا نکر آلوساند رط اك سس ات 
ات ا و ا اف و نجل 
المباد ویکون ا 7 فهو بری آن هذه الاحزاب التي لا فاشدة منها 
يحب أن تلغى وبجب ان تفاهم رجالها مع السلطات المحتلة التي تحتل بلادهم 
ویر ضخون . ثم بجمعون الال سرا » ويرسلونه للحجاز ليتقوى به واذا ارادت ان 
تقوم البلاد العربية بعدئذ قومة رجل واحد لطرد عدوهم فاللك بقسم ان يمشي 
عندئد من ورائهم لعونتهم . ريغي هذه الطريقة لا یامن العرب . ثم قال : آن العرب 
خرجوا من دینهم فحق قتالهم . والانکلیز اهل کتاب . والله لو تفع حرب في هذه 
ا ةن العرب والانکلیز » فاني اقف في صف الانکلیز » ولیغضب من ص 
رت ولول سر میم وگن مھ ا یت 
و خالد الحکیم CY‏ یاسین ‏ 


۱۳ 


اما سیاسته الخارحية > فترتکز علی صداقة بر طانیا العظمى التي بری فيها 
وحدها الضمان الكافي لسلامة حدوده . فهو حربص جد الحرص على عدم ایجاد 
اي حادثة او ظروف تمس بهذه الصداقة . اما ابطالیا التي لم تكن لتعترف به بعد 
اا السسبه تجاه عسم * فهو لم یکن 
لیخشاها ویحسب لها حسابا كبيرا » بناء على متانة صداقته لبربطانیا » التي هي 
في نظره اقوی الدول » وکلمتها نافذة على کل الدول ۰ ولم يكن لایطالیا و قتثذ 
جیش مهم في الارتیریا على الساحل القابل لسواحل عسي . وآما علاقته مع اليمن 
فکانت ممزوجة بشيء من الطامع بغذیها (فيلبي) دوما ۰ وکان للملك صلات قوية 
مع رؤساء قبائل الشوافعة في آلیمن ومع بعض قبائل اخرى » ممن لم یکونوا على 
صفاء مع الامام يحيى » فکانت هذه الروابط ورسائل مشایخ القبائل اليمانية 
المذكورة » الذین کانوا بحئونه فیها دوما على الاقدام على احتلال اليمن وانقاذهم 
من الحكم الزيدي . كما كان تحریض فيلبي وتهوین امر فتح اليمن © ہما ببدیه 
لابن السعود من الآراء والخطط التي لم يسر الترك علیها وبتقدیمه العدات اللازمة 
لهذه الفزوة » كانت هذه الامور كلها تملا نفس الملك بالاحلام والطامع . 


اما العراق فقد كان ابن سعود بخشی وجود اللك فيصل فيه حيث بعتقد 
فيه الدهاء والمقدرة والكياسة والحنكة الكافية لایجاد المشاكل الهمة لتعجيز ابن 
سعود فى بلاده . ولكن هذه المخاوف كانت تتلاشى امام ثقته ببريطانيا التي لها 
الكلمة العليا في العراق . وكان بكره الامير عبد الله وبخشی طيشه ولكن كان 
يستضعف عمله ويطمئن من وجود بریطانیا الحاكمة في شر قي الاردن للقضاء على 
ما بحتمل ان یقوم به من الدسائس ۰ فليس لابن سعود بالاجمال ما يشغل باله او 
بخيفه على سلامة حدوده . أما علاقته بمصر فكانت سيئة جدا » وذلك لعوامل 
تاريخية . اولا فهو لم ینس بعد غزوة مصر بقيادة محمد علي وابرا هيم باشا 
وطردهم سعود الكبير منها » ثم مطاردتهم لابن سعود في نجد واحتلالهم اياها » 
ودخولهم الرياض » التي لا تزال احدى ثكناتهم قائمة فيها حتئ اليوم . كما كان 
لقظع مصر مخصصات الحرمين الشريفين من الاموال والارزاق » وعدم ثقتهم 
بالسعودية بتسلمهم أموال الحرمين » التي يخشون تصرفهم بها على غير وجوههاء 
ولا حدث في الشهر الاول من حكم السعودية في قضية المحمل التي كان لها الاثر 
السيء في توتر العلاقة بين البلدین . وعدم اعترآفهم بالملكة السعودية وما بلمسه 
ابن سعود من ميل الشعب الحجازي وعطفه على الصریین . کل ذلك جمل علاقة 
ابن سعود بمصر متوترة وفي اضطراب مستمر . ولقد سعی اللك كثيرا للنفاهم ملع 
مصر على اساس استلام الخصصات ليصرفها على الحرمين » فلم شمر مسعاه . 
وکان لغنی مصر التي تستطيع معه تجهیز الجیوش » ولا تتمتع به من عطف ونفوذ 
معنوي في الشعب الحجازي خاصة اثر في جمله في قلق وريبة مستمرین ۰ 


اما السياسة الداخلية . فترتکز على ما آوجده من النفور والعداء بين القبائل 


۱۳ 


النجدية والحجازية » ثم على قوة اهل العارض » وبعض القبائل الوالية له وجيشه 
الصغير . ولقد تمکن من تسلیح سیارات واقام في كل مراکز الدولة اللاسلكي التي 
سهلت له الاطلاع على اي حادث بقع في حينه © وسرعة القضاء عليه قسسل 
استفحاله . ولقد قطعت العاهدات التي عقدها مع العراق وشرقي الاردن والكويت 
کل امل من نفوس من ينوي القیام عليه . فخّم الامن بذلك » وخلدت القبائل الى 
السكينة » وارتفعت الثقة من بين القبائل ٤‏ حتی اصبحت تنظر کل قبيلة الى 
الاخری بعین الريبة والحذر . وقد بث اللك بين جمیع هذه القبائل عیونا له تخبره 
بالكبيرة والصفيرة من آعمال هذه القبائل . 


اما الحجاز نما كان ابن السعود لیخشاه ؛ اذ وطد نفوذه فيه على نفس 
الطريقة التي انبعها في نجد وزيادة على ذلك ہما اقامه فیها من الجیش النجدي 
وبما لحق الحجاز من فقر . 


وکان ابن سعود في بادیء الامر لا بهتم بشأن الجرائد » ولا بسلاح دعایتها » 
وکان بعتقد انه باستطاعته الاستفناء عن العرب کافة » ولکن العرب لا بستطیعون 
الاستفناء عنه فهم مجبرون على التمسك به ومجاراته لافتقارهم لعونته بینما هو 
في غنی عن معونتهم » التي لا بحسب لها حسابا » ولا بقیم لها وزنا ؛ طالا هو 
حاصل على صداقة بریطانیا العظمى ومودتها . واما منشأ هذا الفرور فکان مما 
تنشره الجرائد من الفصول الطوال عنه » وبما تعلق عليه الامة العربية من آمال 
لانقاذها من الاستعباد والاستعمار . وکان کل من بخرج من رجالات العرب من 
الحجاز بعطون الاحادث للصحف » ویبالفون جدا في تعظيم اعماله ۰ ولم بلمجوا 
ولو مرة واحدة عن اعمال انتقدوها فيه انفسهم . مما جعله بعتقد بنفسه ما 
تقوله الصحف عنه » والرجالات ایضا . فهذا ما حمل اليه الفرور » وجعله 
ستصفر شأن العرب »© ورجالاتهم الخارجین عن حدود سلطانه . 


کان نببه يك العظمة حاء الححاز » کما آن الامبر شکیب فادرها ۰ وکانت 
2 “ٰ۷ 0 و 
اماه الالية المالية اثرها الفوي في الححاز ۰ الحجاز الذي ا سر 
حاجياته من الخارج » ولیس فيه ما بصدره للخارج ۰ واحتیاجات الدولة والبلاد 
تدفع ائمانها من موارد الحج . وقد اخذ بتناقص هذا الورد وبضال لدرجة أنه لم 
بتجاوز في عام ۱۹۳۱ الائتي الف دینار » وهو مبلغ لا يكفي لسد حاجیات العائلة 
الالكة وحدها . وتناقصت اعطاهءات اللك للقبائل والرساء » مع تناقص الواردات. 
وکنت مذه 000 لامتكا لاحرس ‏ 
واخذت القبائل تطالب بمخصصانها بالحاح : .وانخدت الاخری مواقف آثارت 
7 ۷+4+4 میتی نطامی بت 1 
الموامل والظروف ٤‏ وذلك لیکون الجیش سببا في إعالة كثيرين من النجدیین » 


Yo 


00 ۰ للك من بوافف الفبائل مت‎ ag 
الى نبیه بك العظمة تاليف هذا الجیش » وآن اکون معاونا له . فأخذنا نضع منهاجا‎ 
مفصلا » واردفناہ بتقربر شامل قدمناهما لناب اللك الامير فيصل وطلبنا ان نقوم‎ 
بحولة تفتيشية لفحص ما هو موجود في الستودعات من الاسلحة والعتاد‎ 
والتجهیزات . فوافق النائب على هذه الفكرة . بدانا اولا من مكة . وکانت هذه‎ 
الستودعات تحت سلطة ابن سلیمان مباشرة . وکان مستحلا معرفه ما سوه‎ 
عدا الستودع مما بهمنا ) 9 کل شيء » وضالع نیه کل شيء . ولا بدري احد‎ 
٠ عما فيه من محتویاث‎ 


وذهبنا الى جدة . فکان الصدا والعفونة حرس هذه الستودعات . وذهبنا 
الى بقية الراکز الى ان وصلنا المدينة 7 ره 
الستودعات » لانه سر من أسرار الدولة . منعنا من الدوام على التفتيش » وطلب 
منا العودة حیث قدمنا تقریرا الى ناب اللك مفصلا » فقبله بارتیاح . ولکسن 
الموافقة الوحاهية لا تعني الوافقة على التنفیذ . واخذت الماطلة تسود الوقف . 
وبعد ايام زارنا فيلبي وکان بظهر اهتمامه بأعمالنا الفيدة الى هذه الدولة العربية . 
وی ا ی نا شاه aN‏ 
مستعمراتها ٤‏ ویتمنی لو تخرح مذه الستممرات من بدها ۰ مكتفية بالتعاسل 
التجاري معها . وانتقل الحدیث الى التحدث عن اللك فذکر فيلبي عدله وعبفریته 
وذکاءه ومزایاه النادرة ۰ وقال : بحب ان کون هو ورث العباسپین . وانه ساع 
الآن لحمل الملك على تحقیق هذه الفكرة . فيجب أن تکون العراق والسعودبت 2 
واليمن وشرقي الاردن ممزوحة في هذه المملكة . ولا ماله ع E‏ 
قال : بالطبع بتفاهم ابن سعود مع بريطانيا من اجلهما . واحتدم بيننا الحديث» 
فصارحته عن حقيقة امره » وأمر بريطانيا ٤‏ وآننا لسنا بالبلهاء ول ا بفاقدي 
العقول » حتى نقبل مثل هذا الهذيان . فیریطانیا بمعاملتها العرب » وبقطعها العهود 
حرط في اوقت ار ها 
وتنفیذها ہما بت لته الهود بالسلاع ES‏ ليك 
فتدختل فژاد حمزة » وقال : انه لا بحق لك وانت تتمتم بصفة رسمية » أن تتكلم 
مع فيلبي بمثل هذا الكلام . ثم انقلب الحديث اخيرا الى مواضيع أخرى > وبرودة 
الدم الانكليزي مسيطرة على أعصاب فیلبي التي أثبتها بدعوته ابانا لنتناول الشاي 


عنلده 


ذهبت انا ونبيه بك الى منزله ٌ۷ 6 
منظر جد غريب : اذ رابنا فيلبي جالسا وأمامه غدة وسائد ٤‏ موضوع عليها عدة 
اکیاس من الذهب . وامامه من شیوخ نجد الین بتلشمون عندما يرون امثالنا كي 
۹ يشموا رائحة الشرك فینا » جالسين بتفاهمون مع فيلبي علی امر الذهب بکلّه. 
رتاو مدي » تام + فحنا » وقال © آن مو و العاملة مي ۰۵۵ ۰ ۲2 
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وی ۰ سم 7 » فخرجوا . وقلت له وهو خایح 
لاجتماع : انك يا فيلبي واسطة د فى مده البلاد ! وبعد آن اتم اعماله مسج 
المشابخ > وصرفهم » حضر لعندنا . واحتسينا الشاي معا . وكان بدلي بأفكاره 
ني سهولة عن غزوة اليمن والغرات التي فيها ؛ اذا استحوذ عليها الك تخفف عنه 
٣۷ E‏ الانراند اذا لم بشجحوا و لا علی الیمن واستقرادهم 
فيها فذلك لانهم كانوا بغزونها دوما من السواحل/. ولكن اذا توجهت الغزوة من 
الشمال فهذا طريق بتوقعه الیمنیون ٤‏ وتم النضر فيه لابن سعود » ويسهل عليه 
تأمين استقراره في اليمن لعلمه وسعة اطلاعه على عوائد واخلاق اليُمنيين مما كان 
الاتراك يجهلونه . ومما قاله ايضا انه لا فائدة من بناء السكك الحديدية التي 
66ھ القذيمة > والتي صرفت عنها اوربا الوم » واستماضت عنها 
پا رتم یً۷“ 


خرجنا من عند فيلبي وانا افکر ہما بحمله من هذه الافکار الغريبة . والغریب 
203 ملد عان MC‏ عتا في مسان آرانه تما اف اس 
الخاصة . وفيلبي في نظري اعظم ری لطا و ین سس 
شی القبائل العربية لقتال الاتراك في جانب الملك فيصل » وكان الرحوم حليفا 
للجيش البريطاني » وكان في متناول ند لورنس کل ما بحتاجسه من الذهب ؛ 
والسلطات التي بتمتع بحق استعمالها والتصرف بها دون استئذان . ولكن فيلبي 
لوحده شوم بإرشاد الملك الى اهداف معينة » وبدافع عن. الملك في لندن » وینثٹر 
من الدعاية في الخارج كذلك » ویرشد داثرة الاستخبارات البريطانية الى الطرق 


27 كنا له يحول وه ای ےڈ 
ساح ی 7۶٤‏ في الجزيرة ۰ فهو: يمل شرکات الستبارات التي يدر له 
الارباح الطائلة » ویمثل مستشاربة اين سعود ویمثل داثرة الاستخبارات » ویمثل 
السكومة ال بطانية ۰ فهو يكنب تقاربره بومیا ویزسل نسخا منها الی السفیر في 
جدة » والی الانتلجنس سرفیس في لندن » وبحتفظ بنسخة منها في خزانته . 
وله محاضرات قیئمة ومقالات مهمة ننشر‌ها بصوره علنية فی الصحف من وقت 
الى آخر » ونلقيها في مجتمعات لندن ٠‏ : 


وتفرر اخیرا ذمابنا الی مكة لالا آمور الجیش » فوسلتاها بصحبه ار 
رك . وکانت کل اعمالنا لا نتجاوز القرطاس . وفي کل مطلب من مطالییتا ؛ کبمرا 
او صغيرا نجد آنفسنا في تحقیق امام أبن سلیمان وزير امالية وغیر مرتبطین ينانب 
املك . فلم نتقدم خطوة واحدة فی اعمالنا خلال الاشهر الاولی من وجودنا في 
الحجاز . وایقکا اخیرا انه لا فائدة ولا امکان للعمل . فلم يسع نبیه بك ال آن قدم 
استقالته . وبحکم هذه الاستقالة اکون کذلك تفلا ۰ غادر نبیه بك الستارد 
207 الساتمات کالعادة عندما بفادرها اي شخص ما » فلم ات شخبص. من 
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الخارج من رجالات العرب المعروفين الا وخرج غير راض وآسف » كما كان الرجال 
السوولون غر راضين وغیر آسفین على مفادرته البلاد . 


7 ۰ فانده من انستلامي ایا اد اي 
شخص آخر على الطريقة السالفة الذکر . ولا الحوا علي" اعلمتهم بما ارتاشته 
لانهاض الجیش واصلاحه » فقبلوا . واستلمت الجیش وکان من مقترحاتي أن 
بجتمع الجیش كله في جدة » ما عدا مفارز صغيرة تترك في الراکز اللازمة ۰ 
ثم تجمع الحیش وأخذ بتوحید اسلحته » وبدأت بتثفیذ برنامج لتدربه . وأخذت 
حالته تتحسن تدريجيا . وقد آبدی الجندي النجدي استمدادا عظیما في تلفي 
العلوم العسكرية والتدریب النظم ۰ فلم تمض بضعة اشهر حتی كان الجیش بجمیع 
اسلحته في مستوی بعادل مستوی الحیوش النظامية في الشرف . وتوسعت في 
التمربنات والتطبیقات والناورات حتی حلبت الانظار . وأخذت تدور عني بعضص 
الاشاعات عن سر هذا الاستعداد والنشاط الذي ظهر في الجیش . وکانت صلتي 
اخذت تقوی بسمو الامیر فيصل وتأسست بیننا صداقة متينة ۰ ولكني كنت 
آشمر من ابن سلیمان بمجاملة غريبة بنسبة تقدم هذه الصداقة بیننا . وکان 
سعی لارضائي وجذبي نحوه ما استطاع بتأمین کل مطاليبي عامة وخاصة . حتی 
قرب يوم جلوس حلالة اللك » فقررنا القیام باستعراض نظامي باهر » بالرغم من 
بعض ۴ یکن لدینا مثلا حیوانات لجر الدافع » فاستاجرنا 
بغال رواة الاء في جدة» وتدبرنا الحبالوغيرها من‌الوسائل واخذنا نمرنها يوميا على 
سحب الدافع . حتی اذا كان يوم الاستعراض تمکنت من اظهار الجیش امام جلالة 
املك والسفراء والاعیان بمظهر تجلّی فيه النظام الذي لم يعهده احد في الحجاز ٤‏ 
5 دور الحكومة العثمانية . وعندما كانت تمر الدافع امام الجمهور في 
الاراضي الرملية » وأنا عالم بوهانة البغال الجروحة » ووهانة الحبال » کان يزداد 
خفقان قلبي » خوف انقطاع حبل » او تعثر بنل » فتفوص عجلات الدافع فسي 
الرمل » ویتوقف الهرجان » حت بستلزم سحب مذه الدافع لافساح الطریق 
جهو د الحنود كلها وربما بعض التفرجین ۰ فتم الاستعراض بدون حادث وعلی غابة 
ما یرام . وبعد هذا قمنا باستعراض آخر على الطريقة النجدية بلباسنا العسكري 
امام الك والسفراء » الذین بارکوا لي وللملك . وقد اهداني اللك على اثر هذا 
الاستمراض سیفا فنا تر اال الرشید » کما اعلمني جلالته ا اهداني 
سيارة وفرسا كريمة . 


وکان الابتهاج عاما شاملا لناسبة الاحتفالات في عيد الجلوس الا عند علماء 
الدین الوهابیین > الذین اعتبروها كبدعة » وطلبوا الغاءها » وانه يجب ان بستعفر 
من الام التي لحقته لرضائه باقامتها . فنشر حلالة اللك کتابا استغفر فيه ذنبه 
واعلن الفاء‌ها معترفا بخ خطيئته . وهکذا كانت سلطة رجال الدین ظاهرة بارزة لا 
بعارضها احد , 


كانت الضائقة الالية آخذة بالاشتداد ؛ فکان الجند لم تصرف لهم رواتب 
0 7 » وکانوا يؤمئون معیشتهم ہما یستقرضونه من اصحاب الد کاکین ٠.‏ 
ولکن هوّلاء لم بعد بوسعهم دوام قرض الجند » فأصبحت حالتهم حرحة . وعیثا 
راجعت وکتبت بوجوب صرف شيء من الرواتب . واخیرا قررت أن اذهب بنفسي 
٤‏ وقل ان آغافی ۶ ان که اجای ‏ الله 
ابن سليمان بزيارة نصحني فيها ر جة التهدید بترك الامر كله ... كان نفوذ أبن 
سليمان قد امتد الى فروع الحجاز كافة من حضر وبادية . وكان آخصاوه » وبقية 
2656+ الات > وهم ررك حضانه ثامة من أن 
۳ فیصل رب الصداقه فقط تربظه به * ري 
الحزب كان ضعيفا مهضوم الحقوق. فالكل بخشی سيطرة ابن سلیمان » وبأمل 
نيل الخير منه > وذلك لا له من النفوذ المطلق عند الملك » ولا اعطاه من الصلاحيات. 
وهذه الصلاحية خولته السيطرة على كافة رؤساء القبائل الاحرار » حتى على 
العائلة المالكة نفسها . 


غادرت جدة الى مكة ٤‏ وواجهت الامير فيصل » واعلمته ہما جرى بيني وبین 
ابن سليمان بالحرف الواحد » وطلبت منه اعفائي من الخدمة . فقال لي : لا تفعل 
با فوزي » واذا احد بجب أن يطلب اعفاءه من الخدمة » فهو انا » وهذا مقدار ٤‏ 
ویجب علینا احتماله وانها فرصة تخبر الملك ہما جرى بكتاب عنها . وسأكون 
حاضرا عنده لماضدتك . فکتبت للملك مبینا حالة الجیثش قبل استلامي له » وما 
صار اليه بعد استلامي له . اعلمته ان الشاریع التي وافق عليها سمو الامیر > 
وامر جلالته بتنفیذها » قد عرقلها ابن سلیمان جمیعها . ثم ذکرت له ما جری بيني 
NCES CNS‏ نکن افی امن اسيك اعت 
التي صدرت ارادته به أن بعفيني من الخدمة . وحملت الکتاب بنفسي الى اللك 
ثم صاح این ابن سلیمان ؟ فحضر ابن سلیمان ۶ والتفت‌الیه اللك قائلا بجد : 
«ابش وراك مع فوزي» (سنعه) » اي : دير امره . وناوله كتابي فاخذه ابن 
سلیمان بدوره قائلا : سمعا وطاعة ۰ ثم تناول اللك مواضیع اخری , وبعد برهة 
انصرفت > واذا بفیصل بنتظرني بسیارته . ولا سالته عن سیب خروجه قال ي 
لا بشك اللك في اتفاقنا على هذا الامر » واعلمته ہما جری فقال : والله ما هي 
بشارة . فتوقعت مكيدة بحیکها ابن سلیمان » كما توقع ذلك الامیر فيصل ۰ 


¥ بد بد 


عدت الى جدة وتابمت اعمالي في الجیش . ولکن الحالة كانت تزداد سوءا. 
واخذ طیارو الانکلیز برفعون اصواتهم بالشكاوي » وطلب مرتباتهم ٤‏ حتی انتهی 


الامر بمراجعة سفیرهم والطاثرات والادوات الاحتياطية وبقية الاسلحة باکلیا 
الصدا وفي حالة سيئة . وعبثا حاولت افهام هذه الحقيقة. ففي کل مرة كان ابن 
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سلیمان في وجهي »© ولم بدعني مرة لاصلاح وإنقاذ هذه الهمات . ولا أنقنت انه 

تحیل ای عمل مفيد وتقدیم ابة خدمة مع هذا الوضع» صممت ان آفاتح فيصل 
فى امر اعفائي من الخدمة انية . وکان قد زارني أبن سلیمان مره اخری واظهر 
77 ره وتقدیره الي" » ونصحني بان اقدم استقالتي ٤‏ اذ بها الخم 
ات درت ملیف یں بو 
الامير بهذا الوضوع » وانصر ف . وکان اللك والامیر في الطائف » فذهبت الیها 
بحجة تفتیش وتفقد شوون حامیتها . فصارحت الامير ہما عزمت عليه واصر علي 
٦‏ وی و 
سلیمان ٠‏ 


7 :2 و ا ےہ و فهم 
تی چو ہہ مھ سو رت 
بها ار جلالته من الاغنياء واصحاب القامات ای اہ ي 
على آمثال هوّلاء أن لا بدعوا مجالا لتقرب غیرهم من الصالحین الخلصین لخدمة 
العرب » وخدمة جلالة املك . فکانوا بختلقون دوما على هؤلاء شتى التهم > 
ویحذرون جلالته منهم . وهکذا حرم حلالة اللك من خدمة خيرة رجال العرب > 
الذين ثبت اخلاصهم وتفانيهم في سبيل الامة العربية . وکانت هذه الحاشية من 

اللك وتصور من الشکلات الجسيمة من مداخلاته في أمور 
ففي نظري اذا كان حلالته 


7+ + + جر ور 
إصلحة العرب » او لمصلحة الانكليز واليهود . فکانت كلمة جلالته التي اذاعها 
حافظ وهبة سفیره فى لندن وقتئلر : «ان جلالة الك شق بعدل بريطانيا» 
وهکذا ذمبت الجهود والدماء في فلسطین هدرا . کما كان موقفه من قضیة عمر 
الختار » الذي احتحت كافة الامم العربية والاسلامية واخفضها شانا مستفظمة 
عمل ابطالیا في اعدامها البطل الجاهد عمر الختار ۰ 


ل ا العربية في تیا من سک و 
سا الدول سس فلم یکن موقفه من الاقطار العربية مثل هذا الوقف 
قبل اکتساب هذه الحاشية یبخل بمعاونته 
لسورية في بدء حكمه بالال والعطف والتدخل الوثر . اذ انه لا احتج سفیر فرنسة 
عما وصل اليه من اخبار معاونة جلالته المالية قال له : «انهم مني (السوريون) واذا 
اردت معاونتهم فلست أكتفي ببضعة آلاف من الدنانر » بل آعینهم بعدة آلاف 
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من القاتلین» . ولکنه مع الاسف تأثر هؤلاء » وبتأثير فيلبي تبدل موقفه وتطور 
لدرجة انه لم يسمح باعادة ما كنا اودعنا عنده من الاسلحة > التي اشتریناها بأموال 
الثورة السورية » عندما طالبناه بها مرارا بواسطة خيرة من يعتمد علیهم من رجالات 
العرب . وکانت هذه الاسلحة وحدها تكفي لاعادة نورة او لاحیاء ثورة وانجاحها 
في سورية و فلسطین . ولکنا حرمنا هذا الرکن العظیم مع الاسف بفضل وسوسة 


حاشیته الكريمة !!!۰ 


ولا وصلت جدة » واخذت الاشاعات سري في الدينة عن نوایا الك نحوی 
من عزل وعقاب وغیرهما . فلم یکن مني الا ان ارسلت له كتابا وطلبت منه ان 
برخص لي للحضور لاعلمه بما جری ۰ ولا لم برد علي جوابا مته خلال أسبوع ° 
أبرقت له طالبا القابلة لازالة سوء التفاهم . ولا لم يجيني لم يسعني الا ان اقدم 
استقالتي » ابیتن فیها ان الخدمة في جيش نحكمه ابن سلیمان حرام ۰ فک ات 
7 من مقام آنا فیه منصوب وفضي الامر ۰ 


ات ال تة ومزمت أن ارسل کتابا للملك ان له ,فیه حفیفة سب 
حلت من اجله » وحقيقة امره »> وحقيقة ما شاهدته في بلاده . وأردت بذلك 
أن اعلمه انني لا أغادر البلاد حتی اتاکد من استلامه كتابي > كي لا کون کالجبناه 
الذین ننافقون له بحضوره وشتمونه بعد خروجهم من بلاده في غيابه ٠‏ فأرسلت 
عتابا طافحا بالحقائق الر"ة التي اقول فیها : انی اتحمل مسوولية کل کلمة فیه 
7 کما علی جلالته آن بتحمل مرارة کل حقيقة فیه .. ثم اعدت السیف 
الذي اهداه اللك الي” سابقا . وکان اول هدية تعاد اليه . وبعد وصول كتابي اليه 
أتاني نواد حمزة مهددا بقوله : ماذا یمکنك ان تفعل مع اللك وباستطاعته أن بفعل 
فيك ما شاء . فاجبته ني استطیع ان اعلم العرب الذين علقوا عليه الآمال 
الجسيمة بحقيقة امره . والآن بعلمون انهم اذا ارادوا خلاصهم فلا یعتمدوا الا على 
انفسهم . فهذا کل ما استطیعه ٤‏ وللملك ان یفعل ما بشاء . ولا رای فاد حمزة 
عنادي وإصراري اخذ بلاطفني » ویکیل لي بوعود ذهبية فیما اذا اردت البقاء ۰ 
فاعلمته عن عزيمتي على السفر . وعبثا حاول . وبعد هذا اتاني پوسف باسین 
فاوسم علي" الاماني والوعود » فلم تفلح . واتاني الدکتور مدحت شيخ الادض 
كذلك » فلم بفلح . وکان قد جاء الحجاز في هذه الابام الامیر عادل ارسلان > 
7 اجتمعنا » نصحني بالبقاء » افلم آتراجع عن عزمي ۰ واخیرا طلبني الامیر 
فیصل الیه » ركان صديقي الحمیم . قال لي لا تكن احمق وابله . فهذه الحادثة 
E ٣‏ یں 
امهالي . وكان الملك بدوره قد ارسل الى” كتابا بعلمني فيه انني محسوب عليه وان 
علي" » وعلى أمثالي أن اتحمله » وهو 7٤‏ اذ 
وقال : ان مغادرتك البلاد بعد هذا الكتاب غير لائقة » كما أن الامير فيصل أصر 
ار حا الاين فرحا 


۱۳۱ 


انني رضيت بالبقاء في الحجاز باختياري ٠‏ وانتهى 


واستكتبني كتابا اقول فيه : 
ولازمت بعدئذ الامير فيصل» 


الامر » وسافر اللك الى الرباض ولم أحخر لوداعه . 
عبت اصبحت ا خامتااله » فلم افارقه في اقامة او سفر او اجتماع 
خصوصیا كان او رسميا . 


¥ د عبد 


بدات القلاقل في ف فلسطين عام ۹ ء وأخذت تتطور حتى وصلت الى حد 
خن "0 ٦٣‏ ۶ وقد کتب ال احد اخواني الخلصین 
می الحالة التفاتمة فیها » فکتبت له انه ما دامت الهجرة الصهيونية مستمر* وم 
دامت للیهود الطامع الكبيرة » وما دام الانکلیز بفسحون الجال لهذه الهحرة والطامع 
بهم » وبالقوانین الصارمة التي بستحیل معها ان يحافظ العرب على 
ان تتوقع تکرر امثال هذه الحوادث والتعدیات الصهيونية بصورة 
أوسع . بینما اليهود بقومون بالتشكيلات العسكرية والاقتصادية الواسعة » 
ورن شي با مجلیونه من انواع لاسلجة. » اس ا شمو ۳ 
من شبابهم على نمط تنظيم الجیوش > ویاتون بالضباط من الیهود الطرودین من 
الانيا ومن بولونیا . سکون العرب واستکانتهم » :وعدم استعدادهم » سوف يزيد 
من مطامع اليهود » ويدفعهم الى استعجال تنفيذ خططهم . واني اخشی ان يصبح 
العرب » وهم على غير استعداد مكتفين بثقتهم واستكانتهم على وعود الانكليز » 
77 بوما من الالام وجها لوجه مع الیهود یہ وم سس 
تمتطیم مجابهتهم 1 تودي بحياة العرب في فلسطین » وتحل قضیته! 
بالامر الواقع . لذلك يجب ان لا باسف العرب اذا لم تحصل من اعمالها ان على 
نتيجة » بشرط آن نذا استعدادها منذ الساعة » بطريقة تضمن لها ابجاد قاعدة 
خارج فلسطین تشن منها الفارة حين الدفاع » وتقلب القضية الفلسطينية الى 
a‏ ماانجب لدلك من الخطط . وبالطیع لام ن 2 
اي شيء عن ماهية هذه الخطط التي تصبح بيد الانکلیز والیه ود خر سلاج 
اا به » ویسدون به علینا الطریق . فکان سای هذا الوقع الوثر في نقوس 
اخواني في فلسطین > فطلبوا الي الحضور للتفاهم على الخطة مهما کلف الامر . 
ففاتحت الامیر فيصل ہما آنویه » وطلبت منه ان بساعدنا ببعض (التعدیلات) یقوم 
بها کم استر خصته 1 » ورجوت آن بيقي سفرتي مکتومه مت 
ثم تظاهرت بني ذامب للمدبنة بقصد الزبارة » فاتحهت شمالا نحوها » ثم عطفت 
جنوبا الى جدة. ورکبت الباخرة ووصلت العریش وکان احد اخواني في انتظاري؛ 
حيث رکبت منها راسا الى احدی العزب دون أن اعلم احدا من اصدقالي في مصر 
ولشد ما كانت دهشتي حینما بلفني سؤال الشرطة في مصر عني 
اتصلت حالا كل من بجب الاتصال به من رجالات فلسطین وشر قي 


71 کر 


ارضهم ٤‏ فیجب 


من القاهرة ۰ 


۱۳ 


الاردن . وسرهة قليلة تم التفاهم والاتفاق وبدات الاستعدادات للعمل . ولکن 
الائکلیز الذین كان موقفهم في العراق وفي الهند وفي مصر وفي فلسطین سيا ٤‏ 
اخذوا بطلبون الوفود الى لندن للتفاهم . فبینما كانت الوفود تسافر الى لندن » 
وتتفاوض فیها » كانت رجالهم تعمل في البلدان لبث التفرقة والفساد » وحمل 
الشعب على التقاتل مع بعضهم بعضا . وبهذا یکونون قد اکتسبوا الوقت اللازم > 
وشلوا نفوذ ونشاط الزعماء عندما بعودون مخفقین . 


مر الوفد الفلسطيني حين ذهابه الى لندن بمصر > فاجتمعت امع من دج 
منهم . وکانت الفكرة أن لا ناتي باي عمل ما بشتم" مته رائجة سوء نيتنا » ما دام 
الانکلین 4۹4 جسین اله فقیت : انه لایاسی‌زمن ن ون 
نتيجة الفاوضات فان كانت شرا لیکون جوابنا حاضرا . ولکن عبثا حاولت حمل 
اخواني على تحقيق فكري . وكانت النتيجة كما توقعت . اذ بعد ان تمكن الانكليز 
من تفريق الكلمة في فلسطين » رفضوا كل شيء » وعاد الوفد دون أن بتمكن من 
ميل اي تی فقفلت راجعا الى الحجاز والالم بحز في نفسي والاسف يملاها . 


¥ ¥ عبد 


وفي ذات يوم استلمت كتابا من الامير شكيب » يعلمني فيه ان الملك فيصل 
ها تت ي ونین اللك ان سفود می و رلا ا اسف ںا 
وبقول انه اذا لم یکن في الامکان رتق الفتق فاترلك الحجاز » واحضر الی العراق 
علی الرحب والسعة » واعلمني تاریخ حرکتك ۰ ولكي"لا یکون هذ! الکتاب موضح 
موامرات جديدة ضدي اطلمت الامير فيصل عليه كما اطلعت فؤاد حمزة » نسم 
کتبت کتابا الى اللك أبن سعود اعلمته فيه مضمون هذا الکتاب » وطلبت منه ان 
باذن لي بالذماب ذا لم یکن لدیه عمل ہہ فیه . قاجاب علیه بانه اطلع علسی 
كتابي » وانني محسوب عليه » وانه سوف یقوم بأعمال تسرني » وان انتظر عودته 
من الرباض ٤‏ ویدعو لي وللمسلمین بالتوفیق » فانتظرت ٠‏ 


كانت الازمة الاتتصادية وصلت الى اقصی حدودها في اوروبة » واخذ بظهر 
تأثیرها في الحجاز علی شکل مخیف . اذ لم یکن لدی الدولة اي مال احتياطي 
نحسب > بل كانت غارقة بالدیون الخارجية والداخلية . وکان مورد الحج » هو 
المورد الوحيد للدولة » بکاد ان بنضب معینه » حتى أن أبن سلیمان عجز عن تأمين 
ما بلزم من البنزين لسفرات اللك . ولاجل الخروج من هذه الضائقة الخطرة > 
كان التحسب بدور بأن يقوم الامير فيصل پرحلة الى اوروبا » يدور فیها على 
عواصمها > ونحاول الحصول على قرض بفائدة مناسبة . فصارحتي سمو الامیر 
بهده الفكرة > ورسمت له خطة للسفر تبدا من مكة © تمر على العواصم كاقة 
وتنتهي في بغداد وبعدها في الرياض . وطلبت منه ان اكون معه في هذه الرحلة» 


۱۳۳ 


في الحجاز باختياري . وانتهی 
ولازمت بعدثذ الامیر فيصل» 
او اجتماع 


E‏ کتابا اقول فیه : اني رضیت بالبقاء 
و سا تہ للك الى الرياض ولم احضر لوداعه ۰ 


فلم افارقه في اقامة او سضر 


حیث اصبحت مستشارا خاصا له » 
خصوصیا كان او رسمیا . 

پچ بد ہد 

۹ ء وأخذت تتطور حتى وصلت الى حد 
كل کت ۱ احد اخواني الخلصين 
عن الحالة التفاقمة فیها » فکتبت له انه ما دامت الهحره الصهيونية مستمرة وما 
دامت لليهود الطامع الكبيرة » وما دام الانکلیز بفسحون الحال لهذه الهحرة والطامع 


4 وبالقوانين الصارمة التي 1 کا معها أن بحافظ العرب عل 
هذه الحوادث والتعديات الصهيونية بصورة 


بدات القلاقل في فلسطين عام 
خطر شمل البلاد القدسة بأسرها تقريبا 


بأسنة حرابهم 
۶377۳0 امال 


ارذ 
رضهم 
اوسع . بینما اليهود يقومون بالتشكيلات العسكرية والاقتصادية الواسعة > 

انواع الاسلحة ٤‏ سرا وعلانية ۰ وینظمون كتلا 


ویسلحون انفسهم بما یجلیونه من 
من شبابهم على نمط تنظیم الجیوش > ویاتون بالضباط من الیهود الطرودین من 
المانيا ومن بولونیا . سكون العرب واستكانتهم » :وعدم استعدادهم » سوف يزيد 
فعهم الى استعجال تنفيذ خططهم . واني اخشی ان بصبح 
تعداد مکتفین شفتهم واستکانتهم على وعود الانکلیز ٤‏ 
في فلسطین بوما من الایام وجها لوجه مع الیهود النظمین والسلحین » ف لا 
يني د شم ای وی ا ات و ی 
بالامر الواقع . لذلك یجب ان لا یأسف العرب اذا لم تحصل من اعمالها الآن على 
نتيجة ٤‏ بشرط ان ا +۶ » بطريقة تضمن لها ایجاد قاعدة 
خارج 7۶ الفارة حین الدفاع » وتقلب القضية الفلسطينية الى 
سي و ييا حك سی لظف ی 
عن ماهية هذه الخطط التي تصبح بيد الانكليز واليهود خر سلاح 

فكان لكتابي هذا الوقع المؤثر في نفوس 
للتفاهم على الخطة مهما كلف الامر. 
(التعدیلات) يقوم 


اي شيء 
بقاتلوننا به » ویسدون به علینا الطريق ٠‏ 
اخواني في فلسطين » فطلبوا الي“ الحضور 
٦‏ بما ال وطلبت منه آن يساعدنا ببعض 
اوكرت تر وت 
ذاهب للمدینة بقصد الزيارة » فاتجهت شمالا نحوها > ثم عطفت 
حنوبا الى جدة. وركبت الباخرة ووصلت العرش وكان احد اخواني في انتظاري» 
٥‏ ۶۶۹۹۹ مرت دون أن اعلم احدا من اصدقائي في مصر 
ET‏ ھی سو رت 
من القاهرة , اتصلت گا نجب الاتصال به من رجالات فلسطين وشرقي 


نم تظاهرت بأني 


۱۳ 


. باذن لي بالذهاب اذا لم يكن لدیه عمل آخدمه فيه 


هة قليلة تم التفاهم والاتفاق وبدأت الاستمدادات للعمل . ولکن 
الانكليز الذین كان موقفهم في العراق وفي الهند وفي مصر وفي فلسطین سیئا » 
اخذوا بطلبون الو فود الى لندن للتفاهم . فبيئما كانت الو فود تسافر الى لندن ٤‏ 
و تناو نیا ٹ؛ تالم یل فر ان هه TE‏ 
الشعب على التقاتل مع 70 بعضا . وبهذا یکونون قد اکتسبوا الوفت اللاذم > 
وشلوا نفوذ ونشاط الزعماء عندما بعودون مخفقين ٠‏ 


الاردن ۰ وس 


مر الوفد العلطيني جن ذهابه الی لندن ,معر ۶ فاحتمعت مع من يجب 
منهم . وکانت الفکرة آن لا ناتي باي عمل ما پشتم" منه رائحة سوء نج ٩‏ ۲۰ 
۶۲٢‏ ۸۸++))ك؛“۷"ٰ۷ٰٰٹ9۹ٰ"٘ ۶ٰ8 E‏ 
نتيجة المفاوضات فان كانت شرا ليكون جوابنا حاضرا . ولكن عبثا حاولت حمل 
اخواني على تحقيق فكري ۰ وكانت النتيجة كما توقعت . اذ بعد ان تمكن الانكليز 
ل رترت رك امي ا 
عمل أي شيء ٠‏ فقفلت راحما الى الحجاز والالم بحز في نفسي والاسف بملأها . 


¥ د عد 


وني ذات نوم استلمت کتابا من الامیر شکیب * "کے 
له ما كدلو و الك ان سمود-می-سوء التفاهم: > وانه اتف ۳ 
رثول انه اذا لم يكن في الامکان رق الفتق فاترلد الحجاز > واحضر الی العرات 
على الرحب والسعة » واعلمني تاريخ حركتك . ولكي لا یکون هذا الکتاب موضع 
او یره ٢‏ ۶ سا 
فيه مضمون هذا الکتاب » وطلبت منه ان 
. فاجاب عليه بانه اطلع على 
٤‏ 08 9 تقوم باعمال ۷ "۳ 
من الرباض © ودعو لي وللمسلمين بالتوفیق » فانتظرت ۰ 


مق : 
کست کتابا ألى اللك ابن سعود آعلمته 


كانت الازمة الاقتصادية وضلت الى اقضی حدودها في اوروبة » واخذ بظهر 
تأثيرها في الحجاز على شكل مخيف . اذ لم يكن لدى الدولة اي مال احتياطي 
ا ا كانت غارقة بالديون الخارجية والداخلية . وكان مورد الحج > هو 
الورد الوحيد للدولة ء یکاد ان ينضب معینه » حتى ان ابن سَلیعان عجر عن ام 
ما بلزم من البتزین لسفرات الملك . ولاجل الخروج من هذه الضائقة الخطرة » 
كان التحسب دور بان بقوم الامیر فيصل برحلة الى اوروبا » يدور فیها على 
۰ ا الحصول على قرض بفائدة مناسبة . فصارحني سمو الامر 
بهذه الفكرة > ورسمت له خطة للسفر تبدا من مكة > تمر علی العواصم کافد 
وتنتهي في بغداد وبعدها في الرباض . وطلبت منه ان اكون معه في هذه الرحلة» 


۱۳۳ 


فوعد خيرا . وفاتح جلالة الملك فلم برفض ولكن أبن سليمان أفسد علي السفرة 
بحجة انني لا يمكن مرافقة الامير الى باريس‌ويدي لا تزال تقطر من دم الا فرنسیین ٠‏ 


قام الامیر برحلته يرافقه فؤاد حمزة » الذي كان له اصبع في عدم رفقتي 
للامير» وكان من عادة هذه الحاشية ان‌باکل بعضها بعضا بابتداعالوشايات والنميمة 
والدسائس التي بتقنونها . حتى اذا ما ظهر في أفقهم شبح اعلى منهم » هادنوا 
ِ بعضا » وتعاقدوا وکونوا من انفسهم صنعا واحدا في وجهه » كي لا 
بنفذ الى قلب اللك . 


اتاني بوسف باسين ومعه خالد الحکیم » يبلغني ان جلالة اللك يعتبرني من 
الآن فصاعدا من حاشیته الخاصة ؛ وقد أمر لي بالعطایا وخصص لي راتبا جدیدا. 
ولا صارحته انني غير واتق من اي شيء ما دام این سلیمان موحودا في الوجود » 
وانني لا بد وأن أكون. هدفا لمكيدة حديدة بدبرها هذا لي . وبعد یوین اعلمني 
۳۲ ۹ 0 :ان کون رای من احد. ابواب اليزانية التي ۷ 
بصلها تبدیل او تأخیر » وان اللك امر لي بسيارة فورد . 


اخذت الشائعات السيئة تنتشر عن حلالة اللك في خارج الملكة وفي داخلها» 
واخذ بظهر تاثرها جلا > خاصة في الهند . فاخذ بهتم بالسحف اهتماما کییرا» 
لاستخدامها فی الدعاية . وکان قبلا » كما اسلفت » بسخر من هذا السلاح ۰ 


واخذ شبح جلالة اللك فيصل الخیف بظهر في افق العالم العربي » فانجه العالم 
۹۹٢‏ سعود کانه في عزلة وشمر الان ان الامة العريية یمکنها 
ان تعیش بدونه » وتاکد آن لا غنی له عن الراي العربي الما . فاخذ بسمی السعي 
الحثیث » ولك الوقت كان قدا فات . 


کان موسم الحج قد انتهى > وکان من القرد ان بقضي جلالة اللك ردحا من 
الزمن کمادته في الطائف . وبعد ان بلفني بوسف باسين عن لسان جلالتته 
تخصیص راتب دون ان یکون لي اتصال باین سلیمان وزير الالية » وانني اصبحت 
من حاشية جلالته الخاصة > ابلفني عن رغبة جلالته بالسفر مع رکبه الى الطائف» 
رھ خصص 0 70 الطالف .۰ 


ولقد تأخرت في مكة یوما لاستلام ادوات السيارة الجديدة » وفي الطائف . 
ولقد اقام المرحوم عبد القادر الشبيبي حفلة عشاء لي دعا اليها الكثيرين من 
حاشية اللك ٤‏ وبعض الوجهاء . وهناك أخبرني احد خدم الشبيبي ٤‏ ان رجلا 
بالباب بريد مواجهتك» نزلت» فوجدتاحد عبيد الملك» فسألته عما يريد فأخبرني 
بو حود مدير الامن‌العام السيد مهدي في انتظاري في الخليج» وأحاطتني شرذمة من 
الشرطة » قادتني الى سيارة قرببة » فيها السيد مهدي وشرطيين مسلحين ٠‏ 
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ووجدت حقائبي واغراضي في السيارة » فتأکدت ان في الامر مكيدة جديدة . 
وأخبرني السيد مهدي ان حلالة الملك بريد مقابلتي . ولا وصلنا قصر شبرا حيث 
بنزل حلالته » اذا بعبد اللك الخاص بقترب » فيهمس في اذن السيد مهدي 
همسات لم آسمعها . فاذا بالسیارة سرع صوب مكة . ولا اشنت انني مساق 
لامر اكون فيه ضحية مكيدة »© لم أشأ أن آفاتح السید مهدي طيلة الطریق » بل 
اخذت احدثه أحاديث طريفة ونکات مستظر فة » حتی وصلنا مكة آمام دار 
الحکومة . فاذا بثلة من الشرطة السلحة في انتظاري . ودخلت السراية والشرطة 
تحف" بي من کل جانب . حتی اذا دخلنا احدی غرف السراي أخبرني اليد 
مهدي اني مو قوف بأمر من جلالته ٤‏ وانه سیوجه لي اسئلته في الغد ۰ 


وفي الیوم الثاني » قدم لي السید مهدی خطیا هذا السؤال : «انه تحقق 
لدی الحکومة انکم قائمون بمؤامرة لقلب الحکومة » فاعلمونا مع من کنتم تجتمعون 
وما هي مقرراتکم والاسباب التي حملتکم علی ذلك ؟» 


فأجبته تحريريا وباختصار : «انني لم اجتمع الا بالامر فيصل ٤‏ واقرب 
حاشية حلالة الك وسموه وكبار موظفي الدولة » ولم أتعرف بعد الى غير هؤلاء 
الذين اقضي كل اوقاتي معهم . ومع ذلك اذا كانت الحكومة قد تحقق لديها قيامي 
ہما تدعيه من المؤامرة» فلتظهر من الادلة دليلا واحدا » وأنا اكفيها مؤونة التحقيق» 
وارضی بأقصى عقاب ستطيبون تنفيذه» . وبقيت خمسة عثر یوما في محبسي 
هذا » قام خلالها السيد مهدي بالتحقيق مع کل من اشتبهوا به . وقبضوا كذلك 
على آخرين ممن اساووا الظن بهم » فسجنوهم وعذبوهم بغية اقرارهم بشيء شبت 
ما اسند الي“ من التهم . ولا خابوا آتاني السید مهدي وقال لي : ابشرك بانه قد 
تحققت براءتك ہما قمت به من التحقیقات الحدية » وانه قد فتش جمیع اوراقي 


واغراضي فلم بعثر فیها على ما بثر اية شبهة . وکان من جملة اورافي دفتسر 


مذكراتي » وفیه صورة الکتاب الذي ارسلته الى الملك » والذي يحوي على انتقادات 
مرة لتصرفات فيلبي خاصة وابن ۴ 4 0تک 
واخذت أشعر بأنني اصبحت حرا . وزادت صداقتي مع السيد مهدي ارتباطا . 
ثم ذهب الى جدة بمهمة كلفه بها ابن سليمان » ولم تمض ساعتان على ذهابه حتى 
وجدت نفسي أمام ابن سليمان بدعوني للذهاب معه » وشعرت انه استسنح 
الفرصة للانتقام . فتبعته الى قصر وزارة المالية » حيث وجدت سيارة قد أعدت 
من السيارات الجديدة الفخمة . فركبت فيها » وركب هو مع عبيد وحاشية 
خاصة فى سيارات اخرى » حتى وصلنا الى منى » فنزلت من السيارة > فاذا 
بسيارة لوري بحیط بها حرس ابن سليمان الخاص » وطلب مني ابن سليمان ركوب 
MEE TIE IT CRN‏ 
ودفعه الى احد عبيده طالبا تحديدي . اتجهنا صوب الرباض » حيث وصلناها بعد 
اربعة ایام . ۰ 
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فك العبد الحديد من رجلي” قبل أن ندخل قصر أبن سعود » حيث فيه ولي 
العهد الام سعود . فدخلت عليه » وكان مجلسه غاصا بشیوخ نجد . وبمجرد 
وقوع نظرهم علي تلثموا وغطوا لحاهم . قخاطبني الامير بقوله : «اهكذا تفعل يا 
فوزي ؟! نحن الذين قدرناك اكثر من قدرك وآکرمناك اكثر مما تستحق وأخيرا 
تخوننا ؟!» فأجبته بجد" : «بماذا یا طويل العمر» ؟ قال : «بمخابرتك السبع دول 
علینا» . فقلت : «وکیف كانت هذه الخابرة آتحریریا ام شفاهیا ؟» قال ۰ «بل 
بالکاتیب» . وآردف قائلا : «بقول الشیوخ) (ويعني اللك) (وهذا اللثب بطلقه كافة 
عربان نجد على اللك واولاده) والله لو سبق ان قتل العرب ضیفهم لقتلك على 
فعلتك هذه» . فأجبته غاضبا : «با طويل العمر ليأت اللك بکتاب مني الى السبع 
دول » او من السبع دول الي“ ومشيثة اللك مردودة» . ولم أكد اتفوه بكلمة 
مردودة حتی سلت سيوف الشیوخج دفعة واحدة . ولکن الامیر هدأ من روعهم » 
والتفت الى" اخيرا . «اذن ماذا جری حتی حل بك ما حل ؟» فقلت له : «با طویل 
العمر »> اما تعرف دسائس ابن سليمان ومكائده ؟) فأطرق هنيهة ثم لعن ابن 
سليمان » والايام التي سلطت ابن سليمان . واخذ بهون علي“ » وامر لي بدار 
انزلها وخدم وعبيد » واجری لي الارزاق ومرتبا » واعطاني حرية في التنفل 
والتنزه في الرباض وخارجها . ولقد انساني ما لاقيته طيب قلب هؤلاء الامراء 
الذين لا بزالون على الفطرة ولم یدنس طيب محتدهم بسفالات الحضارة وبعض 
رجالها الفاسدين . ولكني لم آمن وانا في الرياض شر ابن سليمان الذي هو في 
نظري الملك بدون عرش ٤‏ و فيلبي مسج اوہ المطيع : 


ولا كنت اجهل نوايا الملك نحوي وارتاب من دسائس ابن سليمان للملك » 
اخذت آدير امر الفرار » فاتفقت بعد اختبار مع رجال من قبائل عتبة التابعين 
للاشراف سابقا » وقد سئموا الحياة في نجد » على تدبير خمسة من الهجن 
الاصابل والاسلحة » وجمعناها في امكنة حريزة . ثم انتظرت قدوم اللك حتی اذا 
شعرت منه نية لا تناسبني فررت . 


وكانت قد قامت ضجة من اجلي عظيمة في دمشق والقدس والقاهرة » 
وارسلت الى اللك عدة رسائل وعرائض اخبرني القرقني عنها بقوله : «انني 
اشتري نصفها بضمف ما حل فيك لا اظهره فیها قومي من الشعور الحي والعطف 
النبيل حتی انساني اساءة ابن سلیمان . ولقد اغتبطت وافتخرت کثیرا لاهتمام 
اخواني بشاني الذي خلق في نفسي آمالا طيبة لنوایا اللك» . 


ا اراس فده 6 ولوفد این E‏ در اكت 3 
وأعلمني بأن اللك قد أفرج عني وهو بود مواحهتك . فذهبت اليه » ومما قاله لي: 


«اننا نحن اهلك وعشيرتك > فان احببت حوارنا فأنت عند اهلك ©» وان اردت 
الخروج من البلاد فالرأي لك» . فطلبت منه السماح بمغادرة البلاد . قال : «الى 
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أبن » 5 فلت:: «لفند فصل ف العراق» . ففقش بإصبعيه LEE‏ أبوي 5 أن 
فيصل بروج اليوم في ودیان فلسطين (يعني یتنقل كالتائه) وكان الملك فيصل 
وقتئذ في فلسطين » فماطلني . وبعد محاورة آخبرني انه مرسلني الى ابنه في 
الحجاز » وأوسع علي" العطايا والهدايا »> وخصص لي سيارته وسانشه الخاص 
لابصالي الى الطائف . ففرقت هذه الهدايا كلها على من كان عندي من الخدم وعلى 
اصحابي 


تركت الرياض الى الطائف » حيث وصلتها بعد تسع عشرة ساعة . فرحب 
الامیر فيصل بي » وعدت معه الى سابق صداقتي ومودتي . وصرح بوما بحضور 
السيد مهدي وعبد الله الفيصل زئيس دیوان الشورى » ان کل ما اصاب فوزي 
هو بسببي ؛ وانه بصمب على الرجل الشريف الآتي من خارج هذه البلاد ان یعیش 
فيها » وكانت هذه الكلمات لي خير عزاء . 


انه بالرغم من كل ما شاهدناه من الادارة الابتدائية في البلاد » ومن العقلية 
الساذحة الفطرية عند الملك والامراء. والروساء » ومن بعض التصرفات التي لا 
تتناسب مع النهضة العصرية ومطامع دول الاستعمار في الجزيرة » فاني ارى ان 
في الشعب العربي في هذه الدولة من الكفاءة والمقدرة في ادارة الشؤون الحربية 
والدنية ما بجعلنا نطمئن على حياتها . وان ما في نفس الملك من الشجاعة والبسالة 
والعروبة بجعلنا تعتقد أن ما شاهدناه من الشذوذ ان هو الا عارض > وان الاخطار 
الحدقة بتزاحم الدول الاوربية على بسط نفوذها في الجزيرة » وما يجري من 
الحوادث في اوروبا وعلی شواطیء البحر الاحمر القريبة » لا تلبث ان تلجیء اللك 
الى التفکیر العمیق» والقیام ہما تستلزم الحالة من اتخاذ التدابير الحازمة والوسائل 
الضروربة لو قابة حدود البلاد » ولا بد ان بتلاشى یوما اثر حاشية اللك وفيلبي 
امام هذه العوامل الخطرة . 


كنت عازما هذه الرة العزم الاکید على ترك البلاد » وقد ألح سمو الامير 
فیصل لیصر فني عن عزمي » ولكني لم اطاوعه خشية وقوعي فى مكيدة الشة . کما 
ان فواد حمزة سمی كثيرا لاقناعي بالبقاء في البلاد . واخیرا جاءني سمو الامیر 
ببرقية من جلالة اللك بقول فیها : «اتفقوا مع فوزي على ابقائه في الحجاز بأي 
شرط کان» . وکان قصل فرحا هذه البرقية ۰ ولكني سألته : هل تستطیسم 
حمايتي من اهانة او أذى بلحق بي اذا وقعت في مكيدة جديدة الى ان بظهر الحق. 
قال : والله لو تقع على راس عبد الله - ويعني ولده - لا استطيع ذلك . فقلت 
له : اذن با سمو الامير الاشرف لي ولك ان اترك البلاد » وأن لا آوخذ مرة الثة 
من بين يديك > وعيناك تنظران فأسجن وآهان وأنت لا تستطیع عمل اي شيء . 
فتأثر كثيرا » وقال : والله الحق معك » توكل على الله ٤‏ وعسی ان لا يكون هذا 
آخر العهد بيننا . فتركت الطائف » وتوجهت الى جدة » وأنا محفوف بكرم الامیں 
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وعطفه . وركبت الباخرة متجها الى مصر . وكانت جدة تبتعد عن انظاري وتبتعد 
معها الحجاز »> وأخذت تعاودني في هذه اللحظات احلامي وآمالي التي كنت اتلذذ 
بها وأنا قادم صوب جدة ۰ واستعرضت کل الحواذث التي توالت غلي" والتي 
شاهدتها خلال مقامي في الحجاز السنتين والنصف . ثم استعرضت من جهة 
آخری مو قف الامة العريية بانس‌ها » وما تحیط بها من اخطار خارجبة 4 وما بفقل 
کاهلها من مشاکل داخلية »> فشعرت عندثذر ان ما كنت أحمله من الامال والاحلام 
قی رجال هده البقعة من الجزيرة > والثقة بهم لم تئزع بعد » وانه لا بد وآن بنتهي 
شذوذ اللك وتصر فات السژولین من ذوي السلطة الواسعة في مملكته » عندما 
بجابه الات الاخطار فیقدم على غزو الیمن التي بسوقه الها فيلبي ویزینها له + 
ومندیا تضطدم سياسة الامبراطورية البربطانية ومصالحها مع الدولة الايطالية 
الفاشيستية في البحر الاحمر وفي الحبشة 7 اك ن اعد سس 
وف الى شؤون مملكته » ویطهر بلاطه من نفوذ حاشيته السيئة » ویتجلی له 
عندئدِ قيمة الراي العام العربي »> وضرورة ارتباطه بالا قطار العربية » ويتأكد 
كذلك ان لا حياة له ولا لبقية الاقطار بدون وحدة وثيقة تتأسس على دعائم الام 
العربی وا والكفاءة العربية . وغابت جدة عن انظاري وانا مستفرق في هذه 
الاحلام اللذيذة . 
¥¥¥ 

وصلت القاهرة ... واجتمعت باخواني الموجودين آننذر فيها : اسعد داغر» 
الشيخ رشيد رضا » والدكتور شهبندر . ومن الصدف ان كان المرحوم باسين 
اباي افا ركان الكل متلهفا لسماع الاخبار عن حقيقة الدولة السعودية ٠‏ 
فكنت أقص عليهم ما اراہ مناسبا . كما ان كثيرا من أرباب الصحف العربية 
ارهقنى بأسئلته عن الحالة فيها »> فكنت ادلي لهم بالعلومات المقتضبة عن النواحي 
الطيبة في تلك البلاد . واجتمعت بعد حين بالمرحوم الهاشمي اجتماعا خاصا في 
فعدق الکونعنتتال > وكان قائما بسياحة في الاقطار العربية » یمهد فیها السیل 
اربط 7 2 شتی الوسائل + -وفي اناد طوافه مر و 
نجمه في سماء البلاد العربية » حتی أصبح بنظر اليه کرجل الساعة الذي ستتم 
على بده وحدة العرب . وکان بؤکد أنه سیعمل لتحقیق هذه الامنية ٠‏ 


ودار الحديث بيننا في مختلف المواضيع » ثم انتقلنا الى موضوع سورية الذي 
كان في نظري الموضوع الاساسي للوحدة العربية . وقلت ان الانقلاب التركي 
الاخی وما سبقه من الانقلابات انما تم على ايدي الضباط والعسكريين الایسن 
تخرحنا معهم من مدارس واحدة . ولم تكن كفاءتهم ولا نباهتهم اعظم من كفاءة 
ونباهة اخوانهم العرب . ولكن مع الاسف لم يقم ضباطنا العرب باي عمل بسجل 
لهم كما سجل اخوانهم ضباط الترك . وعزوت ذلك الى شعور الضابط التركي 
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بالسيادة التي بتمتع بها » والتي بمتاژ بها على قرینه الضابط العرني . فأمن 
الياشمي على قولي » وزاد : وانه ليجب العنابة والالتفات الى هذه الناحية 
الحیو بة . ولا سألته ہما بجب عمله من اجل سورية وانقاذها من الانتداب ٤‏ قال: 
لدينا وسائل شتی نضفط بها على الافرنسيين » آهمها البترول . فاذا لم تثمر > 
عمدنا الى تشکیلات على الحدود السورية العراقية » نبعث منها العصابات لإقلاق 
الافرنسیین. ٠‏ فقلت : ان هذا صعب نظرا لا بفصل الحدود عن العمورة السورية 
من السافات الشاسعة من الصحاري» حیث بتعذر العمل فیها. ولکن اذا قصدتم 
الا قدام على امر » فان هناك طرقا آخری . فقاطعني قفالا : ماذا عساها تصنع 
فرنسة ؟ فلتات بملیون جندي وتحتل العراق . فایقنت ان لیس في الامر جد . 
وانتقلنا الى مواضیع آخری . 


وقصدت بغداد ٤‏ فوصلتها بعد مخابرات عدة مع اللك فيصل » فدخلت 
آواخر ۱۹۳۲ . وطليني الرحوم املك فيصل لواحهته في بلاطه » وبادرني بقوله : 
حيا الله فوزي » والله انك كنت مجهولا » وعرفت الناس باعمالك . وان ما قمت 
به فخر لنا کلنا . فانت الثال الحي للتضحية يقتدي به ضباطنا على الاخص ٠‏ ثم 
دار الحديث حول الملكة السعودية 0 الثورة السوریة . 
وکنت. احدثه بالتفصیل » فکان سر“ ویقول : عساك تکون دوانت أعمالك هذه » 
فهي حقا مذکرات قيتمة . ثم توالت اجتماعاني بجلالته » وکان في کل مره 
بستز بدني من مباحث الثورة السورية » وآخبار المملكة السعودبة وکلما زدته 
تفصيلا ازداد بي الحاحا بوجوب تدوين مذكراتي على أن بقوم هو بكل ما تحتاجه 
من النفقات . وکنت آعده وأماطله لان تدوینها في نظري لم بحن حينه بعد ٠‏ ولقد 
رغب اللك فيصل في تعييني في الجيش . وكان امر تعييني تحيط به كثير من 
الساکل السياسية والقانونية . وقد ارتأى الهاشمي تعييني في شركة النفط 
العراقية الانكليزية » وفي الدوائر الملكية . فكان من المتعذر علي" قبول أمثال هذه 
القترحات التي لا تتلاءم مع روحي ومسلكي © كما انها كانت في الحقيقة غير 
ممكنة . وآخيرا عينت استاذا للفروسية في المدرسة الحربية العسكرية الملكية 
برتبة رئيس ۰ وكان لطه باشا الهاشمي رئيس أركان الجيش وقتئذ » وناجي 
الأصيل رئيس الشعبة السياسية في وزارة الهاشمي » الفضل في ازالة العقبات 
من سبيلي للوصول الى هذا التعيين . 


وكنت ازور اللك علي » الذي بحن" كثيرا الى سماع اخبار المملكة السعودية 
بصورة خاصة » ران قد انخذ له من بعداد مقرا باوي الله . وکان کثیرا توق 
الى تبو"ء عرش سورية . وقد جعل الافرنسیون من رغبانه وسيلة لحل قضية 
سورية 2 وإرضاء السوربين بوعود عن ا وكان ضعيف النية والارادة » وقد 
استفل كثير من السوریین هذا الضعف الذي فيه . فبذل في سبيل الدعاية الى 
٣‏ من الاموال التي ذهبت سدی وسببت له بعض التقولات ۰ 


۱۳۹ 


وكان العراق معو اھت عن مروت 
فأصبح بوجود فيصل على عرشه رمزا للعروبسة. » وملجا لضطهتدي الععرب 
السیاسیین . وکانت ول عدیده تتجاذدب سياسة العراق منها العربية العامة 
والاقليمية والشعوبية کذلك . ولکن دفة السياسة » وهي في بد اللك فيصل ٤‏ 
تتجه دوما باتجاهها العربي العام . 


وكثيرا ما حدثت المشاكل الداخلية والاخرى الخارجية مع بربطانية على 
جانب من الخطورة . ولکن فیصل كان تغلب عليها دوما بحنکته ودهائه اللذين لا 
مکل لهما بدون اراقة نقطة من الدماء . وفي عام ۲ حدثت حوادث الاشوریین 
المقلقة » وكانت الاشاعات الكثرة تدور عن قوتهم العظيمة » وعن تغذية الائکلیز لهم 
بالسلاح والال ٠.‏ وعن معاملة الافرنسيين الحسنة لهم عند اختيارههم الحدود 
السورية التي اتخذوا منها قاعدة لاعمالهم . وشاع کذلك إمداد الافرنسیین هوّلاء 
با مال والعتاد ووسائط النقل ابضا » مما جعل الحکومة العراقية وعلی رأسها 
فيصل » تهتم الاهتمام الشديد وتتفرغ لدرء هذا الخطر . وقد تأكد للناس سوم 
نية الانكليز والافرنسیین واتفاقهما على إتارة الاشوریین » لیتمکنوا من قطع را 
كبير من شمال العراق وثرقها ء فیجعلوه امارة مستقلة لمولاء > تحت آشراف 
بربطانیا » وتکون منابع النفط العراقية ضمن هله النطقة الستقلة . اخذ الجیش 
العراقي بحتشد في شمالي غربي الوصل > ویترصد معابر دحلة (وفيش خابور)» 
وأصبح الحیش على آتم الاستعداد . وعم الحماس القبائل العربية » خاصة شمر 
والقبائل الكردية ايضا . وذهبت المحاولات لاعادة السلم سدی ؛ لا كان عليته 
الاشوریون من الغرور بأنفسهم » والاعتداد بفرنسة وبريطانيا معا . ولقد تطوعت 
للاشتراك في قمع هذه الثورة » ولکن رئیس ارکان ی۹۹۶ )۰ 
ثمة من حاحة لاشتراكك الان . 


وتقدمت جموع الاشوریین من المعابر » وتظاهروا بالاستسلام الى الجند 
المرابطين هناك . ولا وثق الجند من استسلامهم » وتقربوا اليهم » بادروههم 
باطلاق النیران معلنين خيانتهم . ثم هاجم الاشوريون السکر العراقي فصدتهم 
کپ "تٰ+ الام ون ل یی 
منهم » فطاردهم الجيش والقبائل » ولم تبق منهم باقية . وبهذا انحلت هذه 
المشكلة بنصر بهر عیون الانکلیز والافرنسیین ۰ 


طلبت مواجهة فيصل على اثر هذه الحوادث » وذكعرت له انني تطوعت 
للاشتراك مع اخواني ولم بر رئيس أركان الحیش حاحة لاشتراك ي > وان 
الفرصة الآن سانحة للعمل في سورية لقاء ما قامت به فرنسة من الاعمال والنية 
السيئة تجاه العراق ؛ ووعدت أن اريه دخان دمشق من قصره لو سمح لي بثورة 
اقوم بها بعشر ما قدمته فرنسة للاشوربين من المساعدات . فسر” جلالته جدا من 
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تشر بح هد الم قال : ان بیدنا الآن وثائق مهمة جدا » تثبت تدخل فرنسة في 
حوادث الاشوريين ۳ ہپ ۰ یذ 
رضي الجميع . فقلث له : «ان المنتظر من جلالتك هو هذا » وانت محط آمال 
ال ولکن للسياسة اسالیب شاذة > ربما لا بتاح معها حل القضية السوربة». 
فقاطعني قائلا : «عندئلر اقول لك استعد . ونحل القضية عن طريق الثورة التي 
نتطلبها» . واردف قائلا : «هل فكرت في الطريقة 7757٤‏ كصووة 
جد بدة» ۴ قلت له : ؛ وکنت في الحقيقة REE‏ رت وك 
۷'٦‏ ا ارات ال تی 
وكنت على استعداد تام لرسم افضل خطة تلائم الحالة الراهنة في سوريا . وتقوم 
علی تجارب واختبارات الثورة السورية الاضية ۰ وطلبت مته ورقة آشرح له علیها 
تفصیل الخطة التي اردت اتباعها » على خريطة رسمتها على هذه الورقة ۰ وکان 
جلالته بصفي الى ان آنتهیت . فقال : «انك اصبحت خبیرا با فوزي ۰ وسأحتفظ 
بهذه الورقة في دفتر جيبي عند الحاحة» . وسألته : «هل آشرع بالاتصال مع 
الشخصيات التي ذكرتها لك » واہدا بالاستعداد ؟» قال : «تربص حتی تاأتيك مني 
اشارة» . وانصرفت من لدنه مترقبا اخباره من حیف E‏ 02 
بانتهاء حیاته الدنیا التي تعب بها کثیرا من اجل العرب . ولقد ترك موته فراغا في 
العالم العربي ٣٦‏ ۷ فی المراف + اد احت ان ۱ 
والاختلافات تتوالی » ولم بقدر احد على قمعها حتی خيرة رجال العراق الذین 
یمتقد العرب فیهم الکفاءة کلها . ولقد حدئت في زمن حکومة الهاشمي وحده من 
الفتن والقلاقل ما جعله بعلن الاحکام العرفية سبع مرات > خلال السنة والنصفء 


¥ ¥ ¥ 


اخذت الحالة السياسية في سورية تزداد حراجة وتفاقما » وكثرت المخابرات 
والمداولات بين فريق من الاخوان وبيني » وحضر الكثير منهم الى العراق آملين 
بالحصول على بعض المساعدات المادية والعنونة من حكومة العراق » ستعینون بها 
في مقاومة السياسة الافرنسية »> وللدعانة من اجل سورية والعراق . وقد 
اجتمعت مع احسان الجابري وأسعد داغر وسعد الله الجابري . كما اني اجتمعت 
بعد حين بالاخوان جميل مردم وفخري البارودي في طريقهما الى الحجاز . وكان 
يقتنع كل واحد بعد محادثتي معه » بان لا طريق لنا لحل القضية السورية الا طريق 
الثورة » وبعد بأن بعمل ما بستطیع لتحقيق هذه الفكرة . وکنا نستمزج احيانا 
اخواننا من رحالات الحکم في العراق . فكان من بكون في الحكم منهم لا بحبذ 
الثورة » ومن كان خارجه بحبذها » ویهون علینا امرها بامكان مسامدة العراق 


سرا . ولکن لم ینجز شيء من هذه الواعید لا من قبل اخواننا السوريين ولا 
0 0 


واشتدت الازمة السياسية اخیرا في سورية » وتطورت الى اضراب د 
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. وكانت بومئذ حالة سورية تدعو 


فسافرت الى القدس مرة ثانية في سنة ۱۹۳۵ 
> التي وصلت الى حد لا تطاق معه 


الى القلق الشدید من اعمال الافرنسیین فیها 
تار دو ما خی لمورتین فن نسوربا وفي- فلسطین-ملی آن- تتفد. لو( 
تلو الاخری » وعلی ان نتجنب اي حادث يجعلنا نجابه الدولتين في آن واحد ۰ 
وکان الترر ان نبدا بسورية اولا ء لاسباب کثبرة . حتی اذا انتهینا من مشمروع 


لا بد وآن ننتهي بأحد الامرنن : اما بالثورة واما بخضوع الا فرنسیین لطالیب 
السوریین + لذلك كان لا بد من الباشرة في الاستمداد. والجاز فة مهما کلف الاير 
وکان قد حضر اسعد داغر من القاهرة »> وکان ومذ الهاشمي في الحکم ۰ ولا 
فاتح داغر الهاشمي عن حالة سورية ٤‏ ووجوب مساعدتها لم ستطع الهاشسي 
ضبط عواطقه » فبکی » ووعد. وکان يلوح لي ان وعد الهاشمي هذه الرة صادق. 
وکان ما وعد من العاونة ع الالية يكفي تماما لاضرام نيران الثورة التي نريدها . 
ولکن الایام مرت ولم بتحقق شيء منها مع الاسف : وربما کانت السياسة في 
هذه الرة كما كانت سابقا هي التي منعته من البر بوعده ۰ 


کو وبقیت حيا » اتخذنا منها قاعدة لتنفيذ الشروع الثاني في فلسطین على 
شكل اقوى واعم . وكان لهذا المشروع ادوار » أشرع بالدور التمهيدي منه وانا 
فى بغداد فعدت اليها » وشرعت في اعداد الدور التمهيدي » وتقدمت فيه تقدما 
7 دون أن تصادف ما بعكر علينا سم الخطة . وبينما انا في 
اممالی. التمهيدية هذه اقتضی سفري الی القدس مرة اخری للتفاهم علی بعض 
تفصیلات ضرورية ۰ قدهت الیها بنیسیان ۱۹۳۳ ۰ فتم افي هلاه التفاهم علی دل 
شيء ٤‏ وبصورة جدية . ونحن لا نزال على قرارنا الاول بترجیح سورية اولا > 
حيث ان الاضراب في سورية قد بدا » وکان خير وسيلة نتذرع بها للثورة . ولم 
يكن احد مطلعا على هذه القررات سوی خمسة اشخاص من سوري وفلسطيني ۰ 


وآخذت الحوادث في سوربة تزداد خطورة » ویزداد معا عدد الضحایا 
الاتتصادية » التي ل بق الافرنسیون علیها ۰ فکان لا بد من العمل » وکان لا بد لي 
من ان آعمل تا بت تحت فرصت العید الاضحی » وذهبت الى الوصل »© ومنها 
واتصلت بزعماء قبائل شمر والعقیدات وغیرها من القبائل في اراضي 


اتجهت غربا 
۱ سورية . وکو نت 75 >٠‏ آربعمایه مقاتل ۰ 1 
۳ و قفلت راجما الى بنداد »> واتصلت باخواني في عمان ودمشق » لتکوین قوة اخرى اخذت اسارع في اعداد مشروع سورية مع تطور الحالة في دمشق . ولکن 
۱ من محاهدي الدروز والشوام » ہما یعادل هذا العدد . وأخذنا نسعى لتجهيزهم لم استقر في بغداد اناما »> حتی فاجاتني حوادث فلسطین في الشهر نفسه » 
۱ وتسليحهم . حتى اذا ما اکملنا استعدادنا تركت الجيش العراقي وانقضضت اوت ل عة فحاولت تحدید حوادث فلسطین » لكي نتمکن من تنفیذ 
: 00-7 و ولکن الحوادث التي استفحلت ٤‏ جرفت مجهودنا . ولم بعد 


بجموع شر قي الاردن یی الصفاء ٤‏ وبعد ما أجلب اليها القوة الافرنسية تنطلق 
۱ القوی الشمالية من الاتحاد البدوي » الى اتجاه دير الزور » اها الزاوية 4 

ا فتشطر 71 وتعم الثورة مرة آخری البلاد السوربة اجمع » 
التي هي اليوم E‏ استعداد اقوی وأشد منه في الثورة الاولی . ولكن الافرنسيين 
ا الذين شعروا بحراجة موقفهم في سورية وفي اوروبة » انهوا الاضراب بطلب وفد 
۱ بۇم باریس للمفاوضة على اساس تحقيق الطالب السورية ۰ 


بامکان اي رحل الحيلولة دون حوادث فلسطین او تجنبها . ومن حسن الحظ ان 
اضراب سورية الذي استفحل امره بعد عه بوما قد الجا الافرنسیین الی طلب 
وفد للمفاوضة في باریس » على اساس عقد معاهدة تضمن للسوریین آمانیهم » 
فتو قف الاضراب . وکان الفرنسیون قد شعروا من جهة بترتیبات الثورة » التي 
اخذت تعم شمالي سورية . ولم یکن مو قفهم في اوروبا من جهة اخری بسمح لهم 
بارسال الحیوش من خدید الى سورية لقمع ثورة تقوم فيها محهولة العواقب ٠‏ 
فقررنا عندئذر الإلتفات الى تنفيذ خطة رقم ۲ وتات بالاستمدادات آوائل شهر 
حزبران . وفي الواحد من شهر آب ۱۹۳٦‏ كانت قوافل المجاهدين من العراق 
رل الدروز ول لبدان, والقام وحفقن وحماة في طریتها الی نقطه ‏ مه 
العام الاخيرة » في ميدان الجهاد في قلسطین . وفي الخامس والعشرین من آب» 
الا اول ارات نارية من هذه الفارز علی الطاثرات الانکليزية في جبل جریشص 
7+ 
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كانت قضية فلسطين تشغل فكري دوما ٤‏ وتقلق بالي . فاقترحت لاول مرة 
عام ۶۹ وانا في الححاز » اعداد منهاج للد فاع السلح عنها » یکفل لام له 
ارب کہا وبجمل نها فی خارجها دعاثم رة قوية . طلبت لعتفید هه ال 
۳۴ الانکلیز لجنة فلسطينية للمفاوضة في لندن ۰ 


ال وکان قلقی بزداد بازدناد حوادث فلسطین ٤‏ وطفیان الصهيونية والانکلیز 
7٦ ۳‏ رانا ضابط في الجیتن المرافي ااال سی ۱ 
۳ اعت خطة واسعة النطاق نسمی لاعدادها » على ان تنفذ عند الحاجة ۰ وتم 
۱ 4۹ ۰ ۰۰ج 
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ESSIEN 062 ٤ 


اللك فيصل الاول باسم الجيش العراقي ۱۹۲۳ 


ن القائد العام للثورة السورية في منطفقة الغوطة الشمال الى الزعماء السوريين شارحا 
ف جبل الز اليك مد نطاق الثورةالى الشمال ٠‏ 


تقرير مرفوع 
الحالة العامة في جبل 
الی - لے ال واک فى جيل الو رای 


ا20 


۱۹۳۷ - ۲-۲6 


ر 
۷٣ر‏ اک 2 الف 
ی ھا لھا . م 


اكيت ارات ی مان ا ہد را الا اھب العام 7 - 4 ۶ كلم 


آعملی انم جیب 9 بای 3 
0 2 | ۷ 
2 یہ : ۰ ید رع رت 1 
5 8 ع عر نه مرا < کید عق لطر سم ۱3 الف عر عر الط ها ” ۱ ب ا له 
7 
5 2 2 ہ 3 2 سے 3 
RS SE‏ تس دما و ۱۵ مزال عو مو واللولرسه دو ثم وال ر ےہ دی 


Es 


ےہ اک ا 


20000۷ 


رت 


۱ و ہے 


IR 070(٦ 


جملا ار ده 
وه 3 
دہ ا۲ وله لاق کہ 


2 اليم * 


عم ے مرالا ستممو وعم مط وط الها کہہے الر اا عيم الا بم عاله د 


ا 5 ۰ ۰ ۶ 
انم مل الاد ٣٦‏ ۷ كانم مدر دننے | کاٹ عن مرت المع لد كمال س مكا مر N ODS‏ 
۰ اش 7 2 5 ا £ ا مدر 1 7 / ۰ ۰ 5 > - او ہے 
يس ارت رای نايم وت ان الام حم FP E‏ رجلالزاییاقدی دم نت عا/خ ۹99۶۷۷۶١۹۶۳٣‏ و ۷ - 
Ak.‏ 2 2 
ہے الم اله رانجاولہ ماادصے اہ الام وو عرلت مریم انی ا اک ؤعدح! عام بل جع سیول جر و رات غا +7۲٦‏ ھھ 
1 7 ۳ و 72 
کی و A‏ اكه تَا نے یں او د ط و ان ےم م صما 1 لور ت22 ےا رعراء 2 
رالرعراد 7 ا ماهر ده الما ا066 الا ا واد امہ کب ١م‏ با4 EE E er STE‏ 77 ام ا او کن 
2 أ 
1 ا اہ 8 4 5 I. PE‏ رت 2 می : E SS‏ 
یں ملائ زی ھ2 ا E‏ شد الال 4 و > لك ١‏ ِ 0 9:. .سو طخ ومام ص !الوا دو 2 EEN I‏ و در راهم 
e 5 ۲ 5 0 -‏ ۰ مه و اف 3 ا ےک و وا تا یا مو امي لتر بد 5 
عم برا اد حور اد ما یا ھل جال مدیایم ۶ م بلا تةمان ع فال الي ا عل 2١‏ التوط لبدو 4۱ رب وكا IL ED‏ ا شا و رط 
1 2 ج0 1 ۰ دا موی 2 E E SRE‏ 
لوحيما ولد 2ا الاب دهم جریا مرا مس رما معان لد پم با الداه ثرا وا فا EET‏ العمة اد كا سر عملي | ری جج نها لردلت؟ 1 ہر مرها به کال درخ فى ا2 احیق 
3 1 ۶ 4 7 لئہر 36 3 1 3 1 ۰ 
1 5 وو 4 5 اؤہ ان ہہ PE Ey‏ 5 5 0 مت م0 .2 هو 
ا E‏ جا و فرص ال ات GEO e‏ 99906۶۲ ۳ 
: ب 
0-۶ 


عكر ب رامسم النطامہ حت لا يميه ا هس . : ٢٦۶۹ی‏ یی مرا کیا 
ا رں دز یی ...1۷ے مس القرط ما لدابت مها لام 


+0 ٣ 


مم تی نت 206 وال ہے رات ۱ [أكاانا صد یہ ت مرن فر 
٦‏ تیا سرت بب -- كلتب رصن لعشم را تا و بالرعو ب ا گلا تلب معرب بے ما اع 
ارم رماع حا صمه 


۳ موا ما 4 ال وا 7ری د مرا عرگیه عه م چو و ہے 
وان عه بیص نا ديه الزعاء ماس بال اھا كيل ال مب - 


"َال ما ES‏ 


خصو صب مل ما ثوجد عش عتم وص الاطا عه العیاء لر و 
[ؤ ہے یعث دال ادم طا رة ارہ زر ینت رها ایل با وه 7 08س درن : ابی فاليم انما جج یا ES‏ کیٹ لا د مرو دہ م عدت اعا ال 
0 93 3 20ب ۹ 0 


کی النظا مس وه 2 له 


0 س شام پا نقیاد ل ی شم ص ی' 


0 0 ار وی ا لت 


ماح ا ۱ 1 ۱ موم TT‏ 


۱۰۰ 


| ىہ تلوتو امرالمناصراسوسم الصا لی للعبال ر۔ تی 


۱ سالة من الامير فيصل آل سعود الى فوزيالقاوقجي اثناء اقامته في السعودية طالبا منه البقاء 


7 طرصة تعر سا ا ال وملام که و طز السرم الزى اعطا” او 3 ئ2 


(TAL De‏ 0 2 ته 
با خض وهضهل: ١‏ ام 0 امي مرج ١‏ رر کا ج 20 


۳ 35 اص رت سے 
0 7 : ا 20 ااا 
0 2 يل بجهات لد ماک ار 

۱ ا ۱ ر عد بر نا حا لتر را ررم فنا ضر 52 
۱ 


ی کی الا رای رد 
ال ےکا و ر ر 2 ۷۹ سع ا لاا e‏ ۱۳۵ 
رارت ہم ارم اڑا الز لم ادم ر امیا ء مرکا 

ددم داح نماد ماس ی + 3 1 5 3 


TT‏ کی کی لد ١‏ أبن عبدالعزيزين عبدالرحمن الفيصل الوجنا بالمكرم فوزى القاوقجي سلصه الله 


١‏ .ہا ہک یت کے لسسلام علي ورحسة الله ٠‏ وبعد فقد تلقيناكتابم وذكرتم رختفي 
۳ ا( ۱2۱ حول ارا ضرم و لبشه ر 8 کے 3 ال واصدمر عا واه كه لت يكين ۱ 
| 


ا ٣ا‏ او و« اراو صن الرے را الط راز تيا هنا | العمل اوالمشسرونحسرژری ان تستفیسوا هذه الصدة لانکسم محسوون علینسا 
۱ ٢ھ"‏ ان اللسه ان يوفقك اجميعا لما يحيسه 


0 
5 
یت 
5 
ض٣‏ 
مد 
Ce‏ 
وت 
ون 
۹ 
5 
2 
0 
ات 
نام 
َك 
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كان فوزي القاوقجي واحدا من ابناء الامة العربية الذي اعتلى مسرح الاحداث 
العاصرة خلال ارات ا 5 من انبعاث الشعور بالقومية » والحربین العالیین 
وما تخللهما من حرکات تحررية » وقد ظل بقاتل في کل ارض عربية طفى علیها 
7 ا ۷9+ 
العثماني الى بدابة الحرب العالية الاولى وحتى معركة ميسلون ۱۹۲۰ حيث عاذ 
ومعه ضباط طيران اسری من الفرنسيين . وتحت القناع الواقي وهو المركز 
الرفيع الذي كان يشغله في الجيش الفرنسي بعد الاحتلال كان لاعلانه ثورة حماة 
التاريخية ۱٩۲۵‏ الفضل في عدم تمكن الستعمر من القضاء على ثورة جبل الدروز 
وجعلها ثورة عامة تشمل معظم البقاع السورية . وكان آخر من ترك ميادين الثورة 
۷ وظل مشردا عن سورية حتی ۱۹6۷ حیث ظل بسك بعنان فرسه کلما 
سمع صيحة عربية طار اليها . فأقام في المملكة العربية السعوذية بضع سنوات 
ساهم في بناء القوات العسکردة الحدثة فیها ؛ وعاد الى بفداد ۱۹۳۲ لیصسح 
معلما للفروسية وأستاذا لتدريس الطوبوغرافيا في الكلية العسكرية . وفي 
آواسط حزیران ۱۹۳١‏ قاد حملة من التطوعین عبرت بادية الشام لتنحد ثلورة 
فلسطین ضد ححافل الانکلیز . وبعد الهدنة عاد الى العراق یتر قب مغامرةجديدة ضد 
الستعمرین »> فقاد فرشا من التطوعین السوربین والفلسطینیین والعراقیین في 
حرب العراق ۱۹۲۰ ضد بریطانیا وسجل انتصارات لم بسجلها الجیش النظامي. 
وظل بعیدا عن الوطن العربي حتی عهدت اليه جامعة الدول العربية عام ۱۹۲۷ بقيادة 
فریق من قوات انقاذ فلسطین . وبعد نهاية الرحلة الاخيرة والولة لحرب فلسطین 
91١‏ ۹ 0 

الدکرات مراحل كانك الذي غنمه من 
الیدان الحربي وفي الجزء الاول منها بكشف بامانة آلی جانب التضحيات والبطولات 
٤‏ ؤ 9+ ان سنوی تا 
والدروس . ع اف في 0 كان ذکربات کل رن سے 
فلسطین ونتائجه الؤلمة ... والذکرات ليست بالعنی الدقیق ترجمة لحیاته بل 
مجموعة ملاحظات اقتطفها من اختبارات طوبلة وتجارب عميقة في موضوع القضية 
الفربية » وقد تتضاوب خولها الروابات واقراء وتصطیع سا الاتية © وال حکام 
۹٣۲‏ 7 ۹ لمورخی ا ساح قاس ا 
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